المبحث العشرون 
صفة الاستواء 


لاي ا لي و 


تمثيل ولا تحريف ولا تبديل» ويعدوما من الف ناك الفعلة الي تتعغلق. عشيقة اأرض 
يليق بشأنه على غير مثال. 


© عِلم مععئ الاستواء مع جَهل الكيف: 

قد خاطبنا الله عز وجل بلسانٍ عريً مبين» وبالواضح الذي يكون مفهوما 
للمخاطبين» خاطبنا بما نفهمه ونعقله» فليس في كلامه غموض ولا نحفاءه وكذلك 
نبيه وله وهو أفصح البشرء حيث خاطبهم بأفصح لسافم, وأَبيّن كلامهم. 

ومقتضى هذا الأمر أن يكون ما أخبرنا الله تعالى ورسوله يليه معلوم المعئ, 
يو م وإن مما أسحيرنا الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله يه أن الله 
تعالى على العرش استوىء فالاستواء معلوم المعى في لغة العرب. 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى للاستواء أربعة معان ف لغتهمء هي: 

١‏ العلو. ؟. الارتفاع. 

.١‏ الصعود. 5 ا ستفرا: 

قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد»: ( والاستواء معلوم في اللغة 
ومفهوم؛ وهو: العُلو والارتفاعٌ على الشيء» والاستقرار والتمكن فيه )”© 


10 المسونت لاوم عي ال وا ألم 


525731 


وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن الفرّاء رحمهما الله تعالى أنه 
قال: ( وقد قال ابن عباس رضي لله عهماة ف استورى 0 

فهذه هي معان الاستواء في لغة العرب الى ذكرها العلماء في اللغة» فيجحب حمل 
كلام الله تعالى وكلام رسوله ولع على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي المبين» 
ولكن لا يلزم من عِلمنا لمعيئ الاستواء أن نعلم الكيفية الى هو عليهاء فالكيف بجهول 
في حق الباري سبحانه. 

ولذلك قل عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من السلف أنهم قالوا مقالتهم 
الشهورة الى :تلشاها العلماء بالقبولة بو الكيق غير معدر لم والأنكو انه في هو ل 
والإكاتسه راتحي والبو ال عع ولع 

وكتن ريق تريح ريع بن أبي عبد الرحمد””© رحمه الله أنه سول كبك لشو 


فقالة :و الاسم رضيو كمو لودو الكين غيو حقو له وده الله 'الرسالةة 


)١(‏ الأسماء والصفات: للبيهقي: )”9٠0/7(‏ ؛ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة: 
للالكائي: الجزء الثالث (50/7 4). 

)١(‏ أخحرجه الذهبي في العلو: (ص707١-8١١‏ برقم الا" . 78”) ؛ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الجزء الثالث (51/7 5 برقم 571) من طريق جعفر بن عبد 
الله ؛ وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: (14/9 .05-7" برقم 875 » 8517) من طريق 
عبد الله بن وهب وييى بن ييى وقد جوّد طريق ابن وهب ابن حجر ف فتح الباري: (15/ 


.)400-505 


(؟) ربيعة هو: أبو عثمان» ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي؛ مفي أهل المدينة وشيخهم. 
يعرف بربيعة الرأي» قال ابن سعد: كان ثقّة وكانوا يتقونه للرأي؛ روك عن ابن عباس» 
والسائب بن يزيد وآخرين؛ روى عنه الثوري» ومالك بن أنس» وجماعة كبار؛ مات سنة ست 


وثلاثين ومئة. انظر: الواقي بالوفيات: للصفدي: 55-715/١5(‏ برقم 571/7). 


وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق )”©. 

يقول الحافظ الذهبي رحمه الله بعد ذكره لأثر الإمام مالك: ( هذا ثابت عن 
مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك. وهو قول أهل السنة قاطبة: أن كيفية 
الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم» كما أخبر في كتابه» وأنه كما 
يلفق ينه لا معمق رولك دلق »ناوشن :ل لوازه :ذلك اقفيا نولا إثيانا» بل الكت 
ونقف كما وقف الميلون 0 


فتلخص مما سبق أن الاستواء معلوم من حيث المعينق» وهو العلو والارتفاع 
والضعوة :9 الانشتوا وهو خيول الكنيةه :قاذ عون ليا أن كيس االمقواع الله بتعا 
ا ال ا 0 
دل عليه من المعاني» كما فعلت الجهمية حيث قالوا أن الاستواء الوارد في النصوص هو 
عن :الاففياو" ا رهما عليه ام ولك أهل الفبوي زفت لأهل الكلايييه الذين 
كذبوا الله ورسولّه» وبدّلوا كلام الله ووقعوا فيه بالتحريف والتغيير» اتباعاً لِسَئّن مّن 
قبلّنا من اليهود والنصارى حذوّ القذة بالقذة””2» وحذوّ النعل بالنعل» فقد وقعوا في 
طون بواالفستر رقء سعينة اندها درسو كار لذار ف يناو امنيا اق 


-4141/7( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الجزء الثالث‎ )١( 
برقم 5) ؛ وقال شيخ الإسلام‎ ١١ برقم 5" ؛ وابن قدامة في إثبات صفة العلو: (ص؛‎ 5 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى 5/59 5”) بعد ذكره لمقولة مالك: ( ومثل هذا الجواب ثابت عن‎ 
.) ربيعة شيخ مالك‎ 

(؟) العلو للعلي الغفار: للذهيي: (ص5١١).‏ 

() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر: 40//١*(‏ 2 408). 

(5) انظر: المصدر نفسه؛ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للالكائي: الجزء 
الغالث 57/79 45-4 4) ؛ والتمهيد: لابن عبد البّر: (9/ 71 .)١‏ 

(5) ورَدَ عن البي َلِكُ أنه قال: + لتَتَبعْنَّ سنن مَنْ كان قبلكم حَذَوَ القذةٍ بالقذة» حَتَّى لَوْ َحَلوا 
خُحْرَ ضَبّ لَدَححَلُمُوهُ قالوا: يا رَسُول اللّو! اليَهُودُ وَالنُصَارَى؟ قَال: فَمَنْ؟! 4 3 


والأقوال الواردة في إِنْباتَا عن أهل السنة والجماعة أكثر من أن تحصرء أوردت 
منها شيئا يسيرا حشية إطالة المقالة» وسيأتٍ بعضها في تقرير الشيخ بديع الدين 
سيوف ركف رد لعققيةة : اللبتلشن لابقا داتعا 

كه أكهم استدلوا بأدلة 1 صراحة على ثبوت استواء الرحمن على العرش 
وغلوه قوق تلفقو آنه شيوحاتة قن افو كه ةكرع ل كبا فر للنشر دي كنا 


-أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بين إسرائيل ١79/54(‏ برقم 
5 ؛ ومسلم في صحيحه: كتاب العلم؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارى ١770/7(‏ برقم 
48 ؛ وأحمد في مسنده: كتاب . باب (559/95/8 برقم )١71١5‏ كلهم بألفاظ مختلفة 
متقارية: :وندئ :حدر القذة: القذة :يهنم 'القاك الزيشة الواحدة من .ريش السهني» تمع قذذاء 
والمراد: أن هذه الأمة ستتبع آثار اليهود والنصارى» وذلك كما يقدر باري السهام الريش الي 
براكنها عديهاء ساك ركوق ٠‏ وديا ساون معطا + .وت دراه قير خنافانت بالافري قن مكدلك 
فك الأمقة اق بمشنافها ا مخ قبلها وو الأت :ق العدل والاقداع: الطاره قذي الآنان وتتضين 
الثابت عن رسول الله يل من الأبار: لابن جرير الطبري: (/7/9-:59). 

)١(‏ انظر لمعرفة المزيد عن عقيدة أهل السنة في صفة الاستواء كتاب: الأثر المشهور عن الإمام 
مالك رحمه الله في صفة الاستواء: لعبد الرزاق البدر: (وص١57-7١)‏ ؛ وكتاب التوحيد: لابن 


حرعة: 1/1١‏ ممم 3 والرد على الجهمية: للدارمي: (ص 3 ). 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يهذا المبحث: 


لم يكن الشيخ السندي رحمه الله تعالى لِيَحِيد عن مذهب السلف الصالح في 
إثباته لصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى -كمّنهجه في سائر الصفات-» فقد أثبتَها له 
على بطاكلق وقاأ اوفط مقا مون قر لبي له يناك اللا ولا تمثيل» على 
قاعدته المعروفة: إثبات 522 وتنريةٌ بلا تعطيل» على حدّ قوله تعالى: لَيْسٍَ 


صد 
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ْو نَىء وَهْوَ التميعٌالبصِارٌ 00 4". 


© بيانه لمعئ الاستواء: 

بين الشيخ السندي رحمه الله تعالى تقريرا لمذهب السلف أن الاستواء معي العلوٌ 
والارتفاع» يقول الشيخ في بيان ذلك: ( ومع الاستواء: العلو والارتفاع ). 

وأتبعه بالاستدلال على ذلك بشيء من الآثار وأقوال السلف رحمهم الله تعالى؛ 
فقال: ( ففيى «صحيح البخاري» في كتاب التوحيد» باب: وكان عرشه على الماء: 
"قال أبو العالية©2: استوى إلى السّمّاء: ارتفع؛ فسَوَاهُنَ: حَلَقَهُنٌ؛ وقال مجاهد: 

00 5 لجر 

استوى: علا على العرش... 


سور ة الشتووف :111 

(؟) أبو العالية هو: رفيع الرّياحي» من كبار التابعين» وقيل أدرك البيّ كلْهُ » وقال شعبة: قد 
أدرك رفيع عا و يسمع منه. أعتقته امرأة من بئى رياح» روى عنه اللإمام أحمد أغيارا 
بأسانيده في الزهد؛ وكان ثقة كثير الحديث؛ قال أبو خلدة: أن أبا العالية مات يوم الاثنين في 
شوال سنة تسعين. انظر: أسد الغابة: 591/57 برقم )١7١54‏ ؛ والزهد: للامام أحمد: (51”) ؛ 
والطبقات الكبرى: لابن سعد: .)١١1/9(‏ 

)3 كرة البحاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 


.)١١ 5/9( العظيم‎ 


وقال إسحاق بن راهويه(؟: "سمعت غير واحدٍ من المفسرين يقول: #السَمنْعَكَ 


سد د كد 
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اعرش استوئ /7 الا يي 

توس الارسز قاض زر تكروة الطرية أذ سي «الافقران. على انار 
والارتفاع» وهو قول المفسّرين في السّلف. 

ولدناق ار الشيخ أن "تسر <«استوق»:«ععي : الشول. غلط. كير فليس 
الاستواء بمعين الاستيلاء» إذ لم يعرفه أهل اللغة؛ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
( وتفسيرالاستواء .معن الاستيلاء غلط محضء وقد نقل أبو إسماعيل الهروي"' في 


)١(‏ إسحاق بن راهويه هو: الإمام الكبير» شيخ المشرق» أبو يعقوب» إسحاق بن إبراهيم بن 
سواهم؟ ومن حدك عنه الإإمامان البحاري ومسلم 2 صحيحيهما» وحلق سواهم؟ وكانت له 
للقي 1 ره 30-2 برقي 5 

(؟) سورة طه: (5). 

(6) الأثر نقله الشيخ السندي عن كتاب: محاسن التأويل: للقاسمي: (707/17؟) ؛ وأخرجه 
الذهبي ف العلو: وص”ه ١‏ برقم .)51١5‏ 

(4) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه مخطوط). 

(5) أبو إسماعيل الهروي هو: عبد الله بن محمد بن علي» من ذرية بي أيوب الأنصبار ف مف 
كيان «(ذم الكلام» و«الفاروق في الصفات»؛ ممع من عبد الحبار الجرّاحي» وأبي الفضل 
الجارودي» وعدد كتير وحدّث عنه الموتمن الساجى» وحمل بن طاهر وأخرون؛ توي سنة 


وطبقات المفسرين: أحمد بن محمد الأدنه وي: (ص/17١188-1).‏ 


كتاب «الفاروق)»0) بسنده إلى داود بن 0 قال: - عنل 1 عبل الله بن 
: 1 ع ؤة ل ل ان 
الأعرابي'" يعن محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل: + الرَحمَنْعلَالْمَر شآسْتَوَئ 04" 
فقال :هو غلك «العرشن" كما ايو قال :ابيا آبا "غنيك الله 1 :إغا سناد اسع ل فقال: 


السكت :: لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. 


ومن طريق محمد بن أحمد بن النضر الأزدي”2 سمعت ابن الأعرابي يقول: 


)١(‏ كتاب الفاروق للهروي من الكتب المفقودة حسب علمي» ومنه تقول ف كتاب العلو 
للذهيي» أسأل الله أن يمن علينا بظهوره. 

(؟) داود هو: بن علي بن خلف الأصبهانء أبو سليمان, الملقب بالظاهري؛ رئيس أهل الظاهر 
سمع سليمان بن حرب والقعْنبي» وطبقتهم؛ حدّث عنه ابنه محمد» وزكريا الساجحيء والرواية عنه 
عزيزة؛ له من الكتب: «الإيضاح»» و«الذّب عن السنة والأحبار»؛ توفي سنة سبعين ومائتين. 
انظر: الأعلام: للزركلي: )”97/7١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء: للذهبي: ٠١8-517/١7(‏ برقم 50). 
(6 انق الأغرااق هو آمو عيك الله فطلم تبرخ زياد التعكري: اللعرري 4 لداوزن لكف زر لدو اكه 
و«الأنواء»؛ ينسب كثير السماع من المفضل بن محمد الضبي» وأحذ الأدب عنه وعن الكسائي؛ 
وأخذ عنه أبو العباس ثعلب وابن السكيت وغيرهم؛ مات سنة ثلاثين -وقيل إحدى- وثلاثين 
ومائتين. انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي: ٠١5-١١ 5/1١(‏ برقم )١174‏ 
؛ ووفيات الأعيان: لابن خحلكان: (5/5.-05” برقم 1717). 

(4) سورة طه: (5). 

(5) هو: محمد بن أحمد بن النضر الأزديء أبو بكر الَعْونّ أصله كوفيء ثم انتقل إلى بغداد؛ سمع 
جدّه معاوية بن عمروء وأبا غسان مالك بن إسماعيل» وآخرين؛ روى عنه أبو عمرو ابن السّمّاك 
وأبو بكر النجاد» وغيرهما؛ مات سنة إحدى وتسعين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد: للحطيب 


البغدادي: (5775/9-/770 برقم 559). 
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أرادي أحمد بن أبي داود0© أن أجد له في لغة العرب لاليَحَلوُعلَالْمَر شأسْئَو )90 


كني "نشول فلت زرؤاك ما أصبيف هذا بق راشع ارك ا 


فدل ذلك أن الاستواء هو بمعين العلو والارتفاع» ول يرد في لغة العرّب بشهادة 
أهلها وأئمّتها بمعئ الاستيلاء قط. 

ثم نقل الشيخ عن الحافظ ابن القيم رحمه الله بعضّ أوجه بطلان تفسير الاستواء 
معي الاستيلاء» وقد ذكر الحافظ في إبطال ذلك أوجهاً كثيرة» ذكر منها الشيخٌ 
أوصها ضية سوم تعره واس ما هن كانت واعتسير رامق ار 
أذكرها هناء وهي في الرد على من حرّف معي الاستواء إلى معى الاستيلاء: 

يقول الشيخ رحمه الله: ( وقد ذكر الحافظ ابن القيم في «الصواعق المرسّلة» 
و ع وا في بطلان ذلك؛ منها: 


)١(‏ كذا ذكره الشيخ السندي» وهو كذلك في فتح الباري: لابن حجر »)5057/١(‏ وقد نقله 
الشيخ منه؛ إلا أن أهل التراحم ذكروه: أحمد بن أبي ذوادء بتقدتم الواو على الألف على وزن 
كان داعية إلى القول بخلق القرآن» وبسببه وفتياه ابتلي الإمام» فابتلاه الله بالفالح نحو أربعين سنة؛ 
وكان شاعرا بليغاء مات سنة أربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء: للذهيي: -١79/1١(‏ 
١‏ برقم )7١‏ ؛ وشذرات الذهب: لابن العماد: .)١179/9(‏ 

(؟) سورة طه: (5). 

() فتح الباري: لابن حجر: اال 26 

(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه مخطوط). 


(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة: للموصلي: (888/5). 
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الوجه الثالث:7' ما قاله الخطابي في كتابه «شعار الدين»”©2: "وزعم بعضهم أن 
الاستواء هاهنا ممعين الاستيلاء» ونزّع فيه إلى بيت مجهول لم يقله شاعر معروف يصح 
الاحتجاج بقوله» ولو كان الاستواء هاهنا .معي الاستيلاء لكان الكلام عدم الفائدة؛ 
لأن الله تعالى قد أحاط علمه وقدرته بكل شيء وكل قطر وبقعة من السماوات 
والأرطل ورف العزه وفنا معو خصيضن الغون يلد كر ؟! 

استولى عليه فأي منع كان هناك حى يوصف بالاستيلاء بعده؟ هذا لفظه وهو من 
أئمة اللغة ). 


وقول الإمام الخطابي رحمه الله هنا: ( ونرّع فيه إلى بيت مجهول ) بين الشيخ في 
حاشية الكتاب أن المقصود به هو قول بعضهم: 
0 د كه ل 5 1 هم يه مه د وساي 5" 
قدٍ استوى بشرٌ على العراق “** مِن غير سيفب أو دم مهراق”" 


وهو بيت مجهول» كما وصفه الخطابي ر حمه الدع فلا يصِح الاحتجاج ,كثله. 


)١(‏ هذا الذي ذكره الشيخ تحت هذا الوجه الثالث هو الوجه الرابع عند الموصلي في مختصر 
الصواعق: (851/5). 

(0) وهو: «شعار الدين في أصول الدين»» وسماه شيخ الإسلام في درء التعارض: (917/0) 
«شعار الدين وبراهين المسلمين» وهو من مصنفات الإمام الخطابي المفقودة» وقد نقل منه ابن 
تيمية في مواضع من كتبهء كما في بيان تلبيس الجهمية: ١717/١(‏ » 559) ودرء التعارض: 
(517/90*))» وكذا ابن القيم في قهذيب السئن: )٠١8/7(‏ ؛ قاله حسن العلوي محقق كتاب مخصر 
الصواعق المرسلة: ١/89‏ 85). 

(9) البيت ذكره ابن كثير ف البداية والنهاية (؟١/51١)‏ ونسبه للأخحطل النصرائي» وقال: 
( والجهمية تستدل على الاستواء على العرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل فيما مدح به بشر بن 
مروان ... وليس فيه دليل» فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة» وقد كان الأخحطل 
نصرانيا ) ؛ وانظر: مختصر الصواعق المرسلة: للموصلي: (*/517). 


هون 


ثم ذكر الشيخ أوجهاً أخرى لبُطلانه» فقال: ( الوجه الخامس: أن هذا تفسيرٌ 
لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب إليه صاحبٌ ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة 
المسلمين» ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون أقوال السلف» وقد قال البى ولع : 
َ«مَنْ قَالَ فِي الْقرآن برأيه فَليتََوَا مَقعَدَهُ مِنَ الثَار/4(". 

الوعتة' العاشزة أن السلا بو الاستواء لفاك متغاير أن ومعنيات: ملفا فيعمل 
أحدهما على الآخّر إن ادّعى أنه بطريق الوضع فكذبٌُ ظاهرء فإن العرب لم تضعْ لفظ 
الانيهواء الاتهياكة اله 

وإن كان بطريق الاستعمال في لغتهم فكذِبُ أيضاء فهذا نظمُّهم ونثرهم شاه 
بخلاف ما قالوه» فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام العردب هل 
تحدها في موضع واحد بمعيئ الاستيلاء؟ اللهم إلا أن يكون ذلك البّيت المصنوع 
المحتلق”©. 

وإن كان بطريق البحاز القياسي فهو إنشاء من المتكلم بهذا الاستعمال» فلا يجوز 
أن يحمل عليه كلام غيره من الناس فضلاً عن كلام الله وكلام رسول ك8 . 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعريً حكى إجماعَ أهل المسّة(” على بُطلان تفسير 
الاستواء بالاستيلاء. 


لن 


الوجه السابع والعشرون: أن أعلّمَ الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه -كما 
و الأحاديت الآتيك .وهذه الفوقية هو تفسيز الاستواء الم كور فى القران: والسنة 36 


1 احضوم ديرك الحرمقف الرودي :ف جداكيةة كتاتبها تتسن الم أن “عن وسو ل الله كد وناك 
ما جاء في الذمع يفير القران ا (ص550 برقم )١5151١‏ وقال: هذا حديث حسن. وضعفه 
الألباني في تحقيقه على مشكاة المصابيح: 79/١(‏ برقم 5784) ؛ وانظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة: له: (775/5 برقم .)١071‏ 

لضن اليم ادكو يناه امه ا لاما 

() هكذا في مختصر الصواعق المرسلة» ووقع في المرجع: ( حكى إجماع أهل التفسير ). 

(:) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه مخطوط). 


فين 


فهذه هي الأوجه المختارة الى ساقها الشيخ مختصرة من كتاب «مختصر 
الصّواعق المرسّلة» لبطلان تأويل الاستواء بمعيئ الاستيلاء» ومفادها أن تأويل استوى 
فتن اننقول. الما مسفدة وليل نو اللغه ١‏ كلدم غاديل ليقو مقام اكد وقد افق 
أهل السنة على بُطلانه» بل هو تفسير بالرأي المجرد عن الدليل» ما قاله صحابي ولا 
تابعي» ولا إمام يؤخذ عن مثله» مع كون هذا المع خلافاً لشأن الرب سبحانه 
وتعالى» إلى غير ذلك من أوجه بطلان هذا التأويل الفاسدء المتضمن للتحريف 
والتبديل. 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالاً آختّر لتأويلهُمُ الفاسد» وهو أنهم حرّفوا قول 
الله تعالى فق سورة عله: الرَحمنْعلالعرش استوط 0 فجعلوا حرف «على» في 
هذى الكنة الكوفنة قات رورطوها عيبا دلق فلمو عنبة لاسرا 

يقول الشيخ في بيان ذلك: ( والبعض رك في الآية الرابعة: أن جعل «على» 
فعلء والفاعل: «الرحمنٌ» » وجعل «العرش» فاعلاً ل«استوى» )20©. 

وهو تأويل باطل» وتحريف» وانحراف عن قراءة القرَاء؛ وقد استهل الردّ على 
هذا الشيخٌ بذكر قول الإمام الزركشي”” رحمه الله تعالى في رد هذا التأويل 


.)5( سورة طه:‎ )١( 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 

(*) الزركشي هو: الفقيه الأصولي بدر الدّين أبو عبد الله محمد بن يهادر بن عبد الله المصري؛ 
أحذ عن الشيخين جمال الدّين الإسنوي» وسراج الدين البُبقيق؛ من تصانيفه: «تكملة شرح 
المنهاج» للاسنوي» وكتاب «الروضة»؛رحل إلى دمشق وسمع من علمائها منهم ابن كثير؛ توقي 
محصر سنة أربع وتسعين وسبع مائة. انظر: شذرات الذهب: لابن العماد: (//7-1/7/) ؛ وفتح 
المبين في طبقات الأصوليين: لعبد الله المراغي: .)7١9/97(‏ 


ع" 


حيث قال: ( ورد بوجهين: 

الوزهاة لمتحا :دلقم وكيا 2 أهلٍ الشام ولع قحو مكار كام 
أن «على» هنا حرففٌ» ولو كان فعلاً لكتبوها باللام ألف؛ كقوله: «وَإعَكَابَتَضُهُمْ عل 

والثاي: آنه رفع «العرش» »2 و يرفعه ين من لقا 0 

ثم أعقبهما الشيخ بوجهٍ آخر في رد ذلك التأويل بعد ذكره لحذين الوجهين, 
فقال: ( الوجه الثالث: يكون ذلك خلافاً للآية الأخرى الي فيها ذكر الاستواء إلى 


السماى وهي: 
اقول يا ( هْوَألَِى ى حل كم مَائى الأ نيما د ستو إل السسماء 
فوّسهُنَ سَبْع سَموات وَهوَ ول شَىْو علين(50) 74" . 
؟. وقوله سبحانه: 0 2 أستويه | إلَ لَ سم وى دُحَان /4”.". 
وقد تقل قول 5 العالية من «صحيح البحاري» في ذلك أنه .كعيئ: رتفد 


وفي مختصّر «الصّواعق المرسلة»: "وهذا بمعيئ العُلو والارتفاع بإجماع السلف"0)؛ 


ويكتب الإمام البغوي في تفسير «معالم التزيل»: "وقال ابن عباس وأكثر 
ا ا 


.)5١( سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) البرهان في علوم القرآن: للزركشي: (؟/١8).‏ 
(*) سورة البقرة: .)١5(‏ 

(:) سورة فصلت: .)١١١(‏ 

(8) انز مم هذه الرسالة»هذا لحف 

() مختصر الصواعق المرسلة: للموصلي: (885/5). 
(0) معالم التتزيل: للبغوي: .)7//١(‏ 


4ن 


ويقول الإمام ابن حرير ف تفسير «جامع البيان»: 0 المعاني بقول الله 05 
ثناؤه: + ثُمَّ ستو إِلَ السَمَآءِ فَوَبِهِنَ 2"'4: علا عليهنَ وارتفع» فَدبَّرهُنَ بقدرته 
وخلقهنٌ سبع سماوات. 

والعحبُ ممن أنكر المعى المفهومً من كلام العرب في تأويل قول الله: م مُمَّ 
سْتَوَعإِلَ آَلتسمَآهٍ 4 الذي هو بمعن العُلرّ والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلرّمه 
بزعمه -إذا تأوّله معناه المفهوم كذلك- أن يكون إنما عَلا وارتفعَ بعد أن كان تمحتّهاء 
إلى أن تأوّله بامجهول من تأويله المستذكر, ثم ل يَنْجّ ثما هرب منه. 

فيقال له: أزَعَمْت”" أن تأويل قوله: ١‏ أَسَنَوَئَ » أقبّل» أفكان مذبراً عن 
السماء فأقبل إليها؟ 

فإنْ زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير» قيل له: فكذلك فقل: 
علا عليها علو مُلكِ وسّلطانٍ لا علو اتتقال وروال. ثم لنْ يقول في شيء من ذلك 
قولاً إلا ألزم في الآخخر مثله. 

رم 1 #كرده إفلاله :للكتاوت يا اليد مر يحمي دا انمق لاق فول كل قات 
قال في ذلك قولاء لقول أهل الحقّ فيه مخالفاء وفيما بِنّا منه ما شرف لق الس 
ع قله اكه إن شاء الله :")29 إلى آحر .ما نقله الشيح 'الستدي عنه: 

000 ذلك ذل عل أن هذا التأويل الذي انحرف إليه هؤلاء في الآية ليس هو 
إلا التحريف فيها لفظاً ومعييٌ؛ أما التحريف اللفظي فهو واضح فيهاء حيث جعلوا 
حرف «على» فعا وق اعت فلار :وعفك ار رن لدرة به عا نع جور لجغوف)4 وزرا وق 
نالفو رذاللك هنا الى عليه لقا .مرق عدم فقيس كينا اله 


)١(‏ سورة البقرة: (59؟7). 
)١(‏ في المرحع: (زعمت) من غير همزة استفهام» والتصويب من المصدر. 
(7) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: ١١//1ه55/8-5).‏ 


(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” عخطوط). 


كا" 


وأما تحريفهم لها مع فإِنهم صرفوا الاستواء المذكور فيها إلى غير معناه الذي 
هو العُلرُوالارتفاع؛ فكانوا محرّفين لها عمًا دلْتْ عليه من الصفة» وتأويلهم الاستواء 
بذلك يوقع في القرآن اختلافاء ويكون غخالفاً للآيات الأخرى الدالة على صفة 
الاستواء .معين العلو والارتفاع كما فسّرها سلف هذه الأمة» وليس في القرآن 
اختلاف؛ كما قال الله عزو وجل في سورة النساء: ء[ لد يدون لفان وَلَوكانَ معن 
ةدوف أخيكها كيرا 1418 

فتبيّن من ذلكم 00 الفوال الحق في مععئ «استوى» الوراد في القرآن الذي 
أنزل بلسان عري مبين ععي: العُلرّ والارتفاع؛ لا بمعئ: استولى» وهذا الذي قرّره 
الشيخ السندي هنا هو الذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة سلّفاً وخلفا رحمهم 


الو عاك افا 


© استدلاله على هذه الصفة: 
امعدل 'الشيغ الطدي. .رتخية الله :تغال. غلى:«ضنفة" الاضتواك ينضوضن [القرآن 
الكريم والمّنة النبويّة» وهى نصوصٌ كثيرة أفرادُها تدل دلالة قطعية على ثبوت هذه 


أولاً- استدلاله من القرآن الكريم: 
أثبت الشيخ رحمه الله هذه الصفة الكريمة من القرآن الكريم بعِدَّة آيات» منها 
الآيات السّبئع الى نصّت على استواء الله تعالى على عرشه وعلوّه بائناً عن خلقه فْ 


يقول الشيخ في كتابه «التوحيد الخالص» مستد لا على صحة عقيدة السلف 
الصالح أهل السّنة في إثباتهم صفة عُلوٌ الباري تعالى واستوائه على عرشه وأنهم قد 


6ن 


أجمعوا على ذلك: ( قد شهد القرآن والسّنة على صحة هذا الاعتقاد؛ وفي آي القرآن 
ا بحيد أنواع عديدة من الأدلة ). 
ْ بدأ يُورِد تلك الأنواع من الآيات الحكيمات» واستهلّها بالنصوص الي دلت 

و د على ثبوت صفة الاستواء على العرش والعلوء فقال: ( الآيات الى فيها ذكر 
علو 1ن يجنا نط ينها افد لامعا عدن ع ايا وا : 
.١‏ + إدك رَيِحْ الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَةَأَيَاو نسَتَوَى عل الْرشِ 74" 
١‏ + ايك أله اذى حَلقَألسَموات وَالْاْضَفِ سِنَةِ أي ثم أَسْنَوئعكَ الْمرش 74" 

+ 7 2ه لح ساس ساسح سرس ده عرس 2 ساة مجر « 
+ أننَهألزِى رقم السَمو بيغي ر عمد تروما ثم أسَتوى عل ]لمش 24 
5 م الرَحمَنْعِلَ لمر ش ستو( )04 


200 د حو ره ور ص سس 1 1 
م2 5 


0 ألَتِى حَاق الْسَّمَوَاتِ والارض وماك أمَافر كد ستوى عل 
مره - 2 6 :22 


مر 00 00 0 0 َس 2 مج ساس ل سس رح سر 1 
1- م ألله الى حَلَقَ السَمنوت والأرص وَمَابدسَهُمَا في سِنَةٍ أيَامِثمَ أاستَوئع كَالْمرَشٍ /24) 


-ه 
م م 


/ا. هو والذىق ى خَلَقَ اموت وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ أيَا ثم أستوئعل اعرش ا 3 


.)5 4( سورة الأعراف:‎ )١( 

.)5( سورة يونس:‎ )١( 

(9) سورة الرعد: .)١(‏ 

(4) سورة طه: (5). 

(5) سورة الفرقان: (59). 

(5) سورة السجدة: (5). 

(0) سورة الحديد: (5) ؛ وقد وقعت زيادة (وما بينهما) في هذه الآية في المرحع, وهو خطأ. 


(8) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ -ه مخطوط). 


بحن 


كما ابغدل القع ره إل كذلك: بالافيق النين. اقبوعنا د كز استواع الري 
بتسطانهد] 0 انيار اهيا 


١ 500 97 1 7‏ ورءة أ أ لبر سا . صح م أ 
.١‏ قول الله تعالى في سورة 0 هو / هْوَاأَِى حَلقَ لكم مان ا لْأَرْضٍ جمِيعًا 
مُوَسْتَوعإِكألصَمَآ ضوهن سبع سمهب وَعْوَ يكل ىو علي(5) 74" 
؟. وقولة سكل شاه يق اسووة متك : ( َأْسْتَع ل الس وى دحَانُ 74" . 
وقد تقدَّمَ حكاية الشيخ لأقوال السلّف الصالح في الاستدلال كائين الآيتين 
الكريمتين على ثبوت صفة الاستواء لله تعالى» فهذه بمجموعها تسعٌ من الآيات القرآنية 
الع لبقن كن الي سان "توت بضقة تسوه [اك يم 1غ لافقا مطقيقي ول لاا 


كناك اتعدلالة من البشية المركة: 

استدل الشيخ السندي -كاستدلاله من القرآن- من السنة النبوية على صاحبها 
الصلاة والسلام» فقد ذكر الشيخ في «التوحيد الخالص» عدداً من الأحاديث الي تدل 
على صفة استواء الرّحمن وعلوّه على عرشه. أكثرها أحاديث صحاحٌ» وبعضها 
جسانء ومنها ما هو ضعيف لكنه يتقوى بما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة 
والأعاديف لمق أن زم كان سف كنود اق الطارن تاف يق وا برقن كنا 
أقان إل ذلك كله الشيخ نفسه عند ذكره لحذه الروايات”©؛ فمن تلك الأحاديث الي 
نقلها في الاستدلال يما على هذه الصفة الكريمة ما يلي: 


)١(‏ انظر: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 
0( سورة البقرة: .)١5(‏ 


(5) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص58"-55 مخطوط). 


ىون 


.١‏ أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن عمران بن خحُصين7' رضي الله عنهما قال 

قال رسول الله كله : + اقبَلوا البَترَى يا بني تجيم.. قالوا: بصنا فأَعْطِنَاء قال: اقبَلوا 

البُترَى يا أهل اليَمَن. وا ا نا فاقض لناً عَلَى هَذَا لمر كيف كان؟ فقال: 

كَان الله علَى العَرْش»ء وَكَانَ قبْلَ كل شي وَكْتَبْ في اللّوْح كل شيء يكون 4(" 
وقد أخحرجه أبو القاسم إسماعيل الأصبهان في «الحجّة» تحت عنوان: اباب اق 

بيان استواء الله عرّ وجل على العرش”". 

3. 0 ينه قال: او 


حبر ائيل؟ ال ا 0 لي لفيا 
ل ل 


فيهًا؟ قال: لَكُمْ فِيهًا خَيْر فِيهًا سّاعَة مَنْ دَعَا الله فِيهًا بحَيْر هُوَ سم لَهُ أعْطَاة ياه 
الا قسنم إلا ذحر لَهُ مَا هُوَ أَعْظُم مِنْهُ نص 
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)١(‏ عمران بن حصين هو: أبو تجيد» بن عَبَيّد بن عَمَرو الخراعي الكَْبي. أسلم مع أبي هريرة 
عام خيبر؛ روى عنه مطرف بن الشخير» وأخوه. وجماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة؛ بعثه 
عمر إلى البصرة ليفقههم؛ وكانت الملائكة تسلّم عليه؛ سكن البصرة إلى أن مات يما سنة اثنتين 
وخمسين. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي: 37/7 برقم )5751١‏ 
؛ والاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر: (ص١7ه‏ برقم .)١857/‏ 

(؟) أخرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص55-55 برقم )١7١‏ وقال: "هذا حديث صحيح 
قد حرجه البخاري في مواضع" ؛ وأخحرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب وكان 
عرشه على الماء (5/9؟7١‏ برقم )741١‏ » وكتاب المغازي» باب وفد بن تميم» وباب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن ١7“ » ١74/5١‏ برقم ”4 6 4985) وألفاظه عند البخاري غير 
الألفاظ عند الذهبي» وهي كلها متقاربة» وما نقله الشيخ السندي هنا هو من لفظ الذهبي. 


(©) انظر: الحجة في بيان ا محجة: للأصبهان: (؟5/١2‏ » 85). 


ل 


قلت: مَا هَذْهِ الكَكَة ارك فيهًا؟ قال: هي امه لموطاوة ان 
سَيّدُ الأيّامِ عِنْدَنا وتَحن نَدعوهُ يوم المَرِيدِ في الآخرَةٍ. لكوم تدعوةٌ يَوْمٌ المَرِيدٍ؟ 
َل ريك اند في اله ما فيح من مسلك أَيض» وذ كا يوم احم تو 
مارك وتعالي عن عدن عَلَى سه 0 حف اح بمتابر ين ُورء 0 جَاء 
ليون ع لاو د و المتَابرَ بكراسي ل ذَهَبء ل كا اعد ريون 
وَالشُهَدَاء حَتّى يَجْلِسُوا عََيْهَاه نُمّ جَاء أهل الْجَنَّةِ حتّى يَجْلِسُوا عَلَى الكثيب7"©. 

تحَلَى لَهُمْ ربُهُمْ عر وَجَل» حت يَنْطروا إلى وَحْه4 ثم يقول: 
صَدَقشَكمْ ري وَأَنْمَمْتْ َك نعمَتي) وهّذا ع كاتيه فيسَألُوئَةُ وَيسألوئه 
حنَى تلنهي ينهم بقح لهم ند َلِكَ ما لا عَيْنْ رأتاء ولا أذن سَصتاء ولا عتطر 
عَلَى قلب بَشرٍ إلى ارا هد قن ا لمع 8 0 وَيَصِعَد 
ب 7 ا د 0 


مَعَهُ الصَّدّيقَونَ وَالشُهَدَاءء وَيَرْقَعْ أهل الْكُرَفٍ إلى غرف درة بَيِضَاء لا فصم " فيه 


2 
ا 


61 


نا الذي 


ولا نَظمَ ل ا لو ل 1 مُطْرِدَة؛ فيها 
ا عا و ا ا ان 9 شيء أَحْوَج مِنهُم 
إلى يم لعزن 1 دوا بق مم ٠‏ تمده تود و اذو شيك لحرا 3 وَحْهه 


فلِدَلِكَ ذُعِي يَوْم الْمَريدِ 04". 


الكقين: الومان.. المستط ' الخدوويي ‏ النياية .رمن احديك: بو الاترة لابق الأنين: 
١5/؟5٠١).‏ 

(؟) الفصم: الصدع الذي لم يين؛ قاله ابن أبي الدنيا في صفة الجنة: (ص35). 

() زبرجدة: جوهرة من الجواهر المعروفة. انظر: فيض القدير: للمناوي: 5/5١‏ 55). 

(4) أحرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص.*-١7‏ برقم 55) ؛ والدارمي مختصرا في الرد 
على بشر المريسي: (ص77) ؛ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة: (ص5 9 برقم )4١‏ ؛ وحسمنه لغيره 
الألباي في صحيح الترغيب والترهيب (*/70ه-5ه برقم :)9151١‏ وقال "رواه ابن أبي 
الدنياء والطبراني 2 الأوسط بإسنادين أحدهما جيك قوي» وأبو يعلى مختصرا ورواته رواة 


الصحيح" 
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قال الشيخ السندي نقلاً عن الإمام الذهي أنه قال: ( هذا حديث مشهورٌ وافرُ 


الطرّق أخرجه الإمام عبد الله بن أحمد2"0 في كتاب «السنة» له0© )0©. 


م قال: ( وساقه الذهبي من طرّقء وف بعضها: ف حول الك الاي النر كي 
0 م وعدي ؛٠‏ فُسَلوني أغطكح. ا رك تسالك الرضًا. ل وقفيك 
نكب وَلَكُمْ مَا شِتكم وَلَدَي مَرِيْدُ. فَهُمْ يُحِبُونَ يَوْمَ الجمعة لا يُعطِيْهم رَبْهُمْ مِنَ 
الخير وَهْوَ الْيُومُ الذي امنتوى فيه ربك عَلَى الْعرئْض ... الحديث 94 .. )60 
فهذه الألفاظ الأخيرة الي نقلها الشيخ عن الإمام الذهبي من كتابه «العلو» فيها 
التنصيص على استواء الرّب تعالى على العرش. 


". وأخرج النسائي”) رحمه الله في تفسير عن أبي هريرة 45 © أذ النبى يَف حل 
بِيَدِي ققال: با انا شريرة. ! إن الله محَلقَ السّمّوَات والأرضيين وما بَينَهُمَا في سكة من يام 


)١(‏ عبد الله بن أحمد: هو ابن محمد بن حنبل الشيباني» الحافظ» الناقد» محدّث بغداد؛ روى عن 
أبيه وعن أبي خخيثمة؛ ولق كثير؛ وحدّث عنه النسائي والبغوي؛ وآخرون؛ ومن شيوخه أحمد 
الدورقي» وابن غجراش وغيرهما؛ قال النطيب: كان ثقة ثبتاً فهماً؛ توفي سنة تسعين ومائتين؛ له 
كتاب: «الجمل»» و«الرد على الجهمية». انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي: 17 1ه-5؟ه 
برقم .)١51/‏ 

5م تفلو السنة» لعن الله بن الإمام أحمد: (551-550/1 برقم .)55٠06‏ 

(") العلو للعلي الغفار: للذهيبي: (ص١"١).‏ 

(5) أحرحه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص7-77” برقم 517) وقال فيه: "وهذه طرق يعضد 
(5) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5ه-7ه مخطوط). 
(5) النسائي هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي» نسبة إلى نسأ مدينة 
بخراسان؛ المحدث الحافظ. صاحب السنن الكبرى والصغرىء, وله كتاب «الخصائص» في فضل 
على بن أي طالب ذه » و«الضعفاء والمتروكون» وغير ذلك ؛ توفي سنة ثلاث وثلاث مائة. 
انظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان: /8-١/1//١(‏ برقم 9؟) ؛ ومعجم المؤلفين: لعمر رضا 
كحالة: ١51/١(‏ برقم )١١10‏ ؛ الأعلام: للزركلي: .)١7١/١(‏ 


مين 


و 
3 


م استتوى عَلَى العَرْشٍ يوم السّابع وَحَلَقَ اليه يَوْمَ السّتيء والجبّال يَوْمَ الأَحَدء 
وَالمتّحرَ يَوْمَ الاننيْنِ» والسَرَ يَوْمَ الثلاناءء وَالنُورَ يوْمَ الأْبعَاء وَالدوَابً يَوْمَ الْحَيسء 
وَآدَمّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في آخر سَاعَةٍ النّهَار بَعْدَ الْعَصرء ََلَقَهُ مِنْ أدم الأرْض”" بِأَحْمَرهَا 
وَأَسْوَدِهَاء وَطَيّهًا وَححبنِهاك مِنْ أَجْل ذَلِكَ جَعَلَ اللَهُ مِنْ آدَمَ اليب وَالْحبِيث 04". 
ففي أوله إثبات أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش في اليوم السابع بعد 
خلقه السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام» فوافق في معناه الآيات الي سبق 
ذكرها في أدلة القرآن في استواء الله تعالى على العرش بعد نخلقه السماوات والأرض. 


5. وأخرج الحاكم”” عن ابن عباس رضي الله عنهما: © أن اليَهُودَ أَنَتِ اللي كل , 


6 
عه ماس هس 


أَرْضَّ يوْمَ الأَحَدٍ والائئيْن 


أ 


فَسَأَلبُةُ عَنْ لق السَّمّاوَات والأرْضء فَقَال: خلق الله | 


.)54/75/1١( أديم الأرض: هو صعيدها. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي القاري:‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير» تفسير سورة السجدة ١١١/١4-191١91؟‏ 
برقم )١11278‏ كما أورده الشيخ» سوى قوله: 2 وَالِشّرٌ يوم الثلأنّاء )4 ففيه بذلّه: + وَالتَّنَ يوم 
الثلاناء )4 » وكذلك سوى قوله: +[ وآدمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ في آر سَاعَةٍ النّهّار... 4 فقال فيه بدلّه: 


د 
2-2 تبر اس عبن 


#وَآدَمَ يوْمَ الْجْمْعَةِ في آخير سَاعَةٍ مِنَ النّهَارِ بَعْدَ الْعَصْرِء ولق أَدِمّ الأرْض؛ أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا 
وَطَيْبهَا وَحَبِينهًا 4 ؛ كما رواه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب ابتداء 
الخلق وحلق آدم اللا ١١5/9١‏ برقم 7745) ؛ وأحمد في مسنده: مسند أبي هريرة (4 77/١1‏ 
برقم 5 87) كلاهما بألفاظ مختلفة متقاربة. والصحيح في هذا الحديث وقفه» قال ابن تيمية كما 
في مجموع الفتاوى (555-75/117): ( وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: +« لق لله 
التريَة يوم الست »4 فهو حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. قال 
البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب ) فلا يصح رفعه. 

(") الحاكم هو: أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد ابن البيع النيسابوري» الحافظ الكبير, 
حدّث عن الأصم وابن السماك» وطبقتهما؛ ثقة حجة, كان فيه تشيّع؛ أحذ عنه البيهقي» وأبو 
إسحاق المركي» وهما من شيوخه. وخلق؛ من مصنفاته الكثيرة: «المستدرك على الصحيحين») 


و«معرفة علوم الحديث»؛ توفي سنة حمس وأربع ماثة. انظر: شذارت الذهب: لابن العماد:- 


دنا 


وَحَلقَ الجبال يوم الشلانَاءء وخَلقَّ يوم ار بعَاء العف الما رو نجه والستران 
ةوقال د عاك ) تم لتكذروة الى حَكقَ رسف يم » إلى قوله: 
( وَعَدَرَ فا أقوعها فى > أَريحَةَ أي آَم © وَخَلَقَ يوم الختئيس السسّمّاءء وََحَلْقَ يوم الْجْمعَةٍ 
النّحُوءَ وَالصُمْسَ وَالْقَمَرَ والملائكة إلى ثْلّاثٍ ساعات بقين» فَخَلَقَ في أَوّل سَاعَةٍ 
الآحَالَ» وَفِي الثانية ألقى الآقَةَ عَلَى كَُ شي مما يَنَْفِعُ به النّاسُ وَفِي الثالقة لق 
آدَمَ وك لَه 0 ليس بالسجُودٍ 1 مِنْهًا في آخر سّاعَةٍ. 
: 30 المَهُودُ: 9 كاذاما ش نظ دار ل لتر عن اْعرْش. قالوا: قث 
صنف 1 التكفه الارزان ل ابه اد د يي ابي يلد عَضْباً شَديْدا َرَلْت: م وَمَا 
525 مك ين و 050000 0 00 
وقد ذكر الشيخ السندي رحمه الله الحديثين المذكورين آنفاً في سياق سرد 
الأحاديف الذالة على 'ضنفة استواء الله اتعالى «وغلوه» م قال ف. بياذ أوحه الاشغدلال 
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وه 


مذه الأحاديث فى الوجه الثاى والثلاثين بعد الماثة 0 إل درو الحديث 
المذاكورينة اق بعضالأخاديك د كز لصنفة الاسفواء غلى العرق :ننه تعا ل 100 , 


-(ه/+٠-ه*)‏ ؛ وسير أعلام النبلاء: للذهيي: ١17-1١57/17(‏ برقم )٠٠١‏ ؛ والبداية 
والنهاية: لابن كثير: ١١١50/1ه-057).‏ 

.)١١-9( سورة فصلت:‎ )١( 

(؟) سورة ق: 89-8 ). 

(6) أحرجه الحاكم في مستدركه مع التلخيص للذهبي: كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 
والمرسلين» ذكر آدم الكقئدا 17/9 ه) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وخخالفه 
الذهبي بقوله: "قلت: أبو سعيد البقال قال ابن معين: لا يكتب حديثه". وأخرحه أبو جعفر 
النحاس في الناسخ والمنسوخ: (ص*؟7١-5؟8١)‏ ؛ وأبو الشيخ في العظمة: ١751/4(‏ برقم 
؛ وهو حديث منكر مرسّلء كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباي: 5145/1١7(‏ 
برقم 3917) ؛ واستغربه ابن كثير في تفسيره )١7/4/1(‏ فقال: هذا الحديث فيه غرابة. 

(:) خالص توحيد ( التوحيد الخالص ) أردو: لبديع الدين السندي: ( ص ه55 2 8“ 
مخطوط). 


5 


ه. ويقول الشيخ رمه الله تعالى: ( وأخرج أبو بكر الخلال7" في كتاب «السّنة» عن 
قتادة بن النعمان”'2 سمع البيّ يه يقول: #إلَما فرغ لله مِنْ َلْقِهِ اسْتَوّى عَلَى 
و ل روات او 

وغير ذلك من الأحاديث الي ذكرها الشيخ في إثبات هذه الصفة الكريمة 
فالتصوص المثبتة لما قد نقلها الخلف عن السّلف» ول يتعرّضوا لما ثبت منها برد ولا 
تأويل» بل أنكروا على من تأوَاء مع اجتماعهم على أن نعوت الرّب تعالى لا نُشبه 
ان 


)١(‏ أبو بكر الخلال هو: أحمد بن محمد بن هارون؛ سمع الحسن بن عرفة» وسّعدان بن نصرء 
ومن في طبقتهم وبعدهم؛ روى عنه محمد بن المظفر» وغيره؛ ومع جماعة مسائل الإمام أحمد 
منهم ابناه: صالح وعبدالله؛ وله التصانيف الدائرة» منها: «الجامع»» و«العلل»؛ مات ف سنة 
إحدى عشرة وثلاث ماثة. انظر: تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي: 3٠٠/5(‏ برقم 172951) ؛ 
وطبقات الحنابلة: للقاضي أبي يعلى: (77/9 برقم 5/5). 

(؟) قتادة هو: بن النعمان بن زيد الأوسي ثم الظفري» أخوه لأمه أبو سعيد الخدري؛ أبو عبد 
الله وقيل أبو عثمان؛ له صحبة» وميه الور وأعيدا وغيرها من المشاهد؛ ذهبت عينه 
فردّها البي كَنْدُ بإذن الله روى عن البي ولو أحاديث؛ وروى عنه : محمود بن لبيد» وعمر ابنه, 
وآخرون؛ مات في خلافة عمر سنة ثلاث وعشرين. انظر: الإصابة: لابن حجر: (9//ا؟- ام 
برقم )7١١5‏ ؛ وأسد الغابة: (4/.-/#10-375" برقم 71/1 4). 

(0) أحرجه الخلال في السنة كما عزاه إليه ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص58) 
فقال: وروى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري. وقال الذهبي في العلو 
(ص”” برقم :)١١5‏ رواته ثقات» رواه الخلال في كتاب السنة له. وكذلك عزاه إليه الشيخ 


السندي هنا تبعاً للذهبي. ولم أحده في المطبوع من كتاب السنة للخخلال؛ ولعله ف المفقود منه. 
(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7”7 مخطوط). 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي: (١1١/077؟).‏ 


نلا 


© ذكره لعقيدة أهل السنة في إثبات صفة الاستواء وحكايته إجماعهم على ذلك: 
و سب يسواوسي موا ديدي 


مدو رروااغار يردج رتتسم وباج رلك الأ ملاع وسح 


ب إن ءءء 

والثضوة عما و جهن قالة عدن .رقو ل مه العلهناة: إن الكائنات كلها 
مخلوقة لله تعالىم» وهو منفصل عنها بذاته» وهو بنفسه وذاته مستو على العرش العظيم 
وهو وراء الوراء؟ 1 

ذاحاب ليخ بإندابة كتابة امهب فيها واقلان» طفق لد متخي قال فق 
مستَهلها عن هذا القول المورود في السؤال: ( التشريح الأول للتوحيد هو الصحيح؛ 
وهذه هي عقيدة جميع أهل الإسلام في السلف )20 

ثم شرع الشيخ يورد أقوال السلف رحمهم الله في تقرير هذا الاعتقاد» أن الله 
تغالى :سكو غلن. .عرشه» .بائق من حخلقة6.غال: بذاته وصفاته ٠ق‏ غلوه) فمما ذكرها 
العيخ من تلك الأقوال والآثار0©: | 
- قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: (( كنا والتّابعون متوافرون تقول: إن الله - 
تعالى ذكره- فوق عَرشِهء ونُوْمِنُ بها وردّت السنّة بو مِن صفاته”" جل وغل ))©) 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 


(؟) ذكر الشيخ السندي هذه الآثار في كتابه: حالص توحيد (التوحيد المنالص) أردو: لبديع 


الدين السيدف: وص" وما بعدها مخطوط). 
(6) في المرحع: ( ونؤمن .ما وردت السنة به من صفات جل وعلا ) والتصويب من المصدر. 


(4) سبق تخريجه في القاعدة الأولى من المبحث الأول من هذا الفصل. 


الليالا 


- وقول الإمامّين الرازيين أبي زُرعة وأبي حاتم رحمهما الله تعالى حين سئلا عن مذهب 
أفل لتقيو أضول «الدين نينا أدركا عليه العلماء ف جميع الأمصار وما يعتقدان من 
ذلك؛ فقالا: (( أذْرَكنا الغلماء في جميع الأمْصارٍ حجار وتوز انا ومغير ‏ وساف ركنا 
فكان مَذَهِبْهم: ل ال ا د 
كيف حاط يكل تود يلما /2"04, ا ا هو آلسَمِي عٌالبصِارٌ 74" )70 

0 ايه الحافظ أي 00 صاحب «حلية يد ف كتانب م 5 
للكتاب 37 7 الأمة؛ 17 افمقدودة بيد يوان "الأخقاميت الي البعك افق 
اعرش واستواء لله عليه يقولون هاه وي يتدوفنا من :غين تكييق .ولا غيل ».وأت الله بائرة 
من خخلقه» والخلق ا 0 
سمائه من دون أرضه ))7©) 

- وروى الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» بسنده عن الإمام 


ابن حزيمة رحمه الله أنه قال: ( من لم يُقِرَ بأن الله تعالى على عرشِه قد استّوى فوق 


.)١7( سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى: .)١١١(‏ 

0س( أخر جه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (صكثم ))١‏ وامححة الألبان 2 غنتصر العلو: 
(صة .)3١‏ 

حجة» وهو صاحب كتاب «حلية الأولياء», و«تاريخ خ أصبهان»؛ أحذ عنه الأفاضلء» وانتفعوا؛ 
توفي سنة ثلاثين وأربع مائة بأصبهان. انظر: وفيات الأعيان: لابن حلكان: 07-51/١(‏ برقم 
'3) ؛ وميزان الاعيذال في نقد الرجال: للذهبي: ١1١١/١١‏ برقم ال ولسان اران دين 
حجر العسقلاني: ١١/07ه‏ برقم 06). 

(5) انظر: العلو: للذهبي: و(ص”57؟ برقم١51ه)‏ ؟ ونقله ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: 
77/59). 


ال 


وار فهو كافرٌ و قر عافن فإن تاب 32 ضربت عنقه, وألقِّيّ على بعض 
المزابل حيث إلا 36 يموق افر 0 6ه حيفته» وكان و ا لا 
يرنه أحذّ مِن المسلجين» حر ل - 


فهذه الآثار الى ذكرها الشيخ رحمه الله كلها واضحة في دلالتها على إثبات 
لداعي بو تسيا نويف «الانشو اف ل نال ه: بولماة تا قري تعفيى ألا سيد مدكارة 
الإجماع على ذلك» د الشيخ تعمد في هذا المقام إيراده لآثار السلف ال تضمنت 
-مع إثباهم لصفة الإستواء- حكاية إجماعهم على ذلكء لِيستدل بما على صحة ما 
ادعاه من إجماعهم. 

وهكذا ذكر الشيخ السندي ف كتابه «التوحيد الخالص» عدداً من الآثار 
الأرى عن السلف في تقريرهم لهذا الاعتقاد» يوضح بذلك أن تصحيحه هذا المذهب 
ليس يباذع من من القول الذي ابتدعه هوء بل ذاك اعتقادُ كافة السلّف وإجماعُهم عليه من 
دون خلاف» نقلتها هنا كلها لو لا مخافة اللإسهاب والإطالة. 


)١(‏ المعاهدون جمع معاهد: وهو الرحل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان» فيحرم 
على المسلمين قتله بلا حلاف بين أهل الإسلام» حى يرجع إلى مأمنه. كذا قال الشوكاني في نيل 
الأوطار: (١/9؟)؛‏ وانظر: غذاء الألباب: للسّفاريئ: .)١87/١(‏ 

(؟) الفيء هو: هو المال المأحوذ من المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. انظر: 
النكت والعيون: للماوردي: ١/5١‏ ه). 

(؟) روى البخاري في صحيحه: كتاب الحدود»ء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
١557/0(‏ برقم 17714) ؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الفرائض (701/7 برقم 4 )١71‏ كلاهما 
من حديث أسامة بن زيد 5ه أن الببي كَل قال: إلا يرث الْمُميْلِمْ الْكَافر ولا الكَافِر الْمُسْلِمَ 4. 


(:) معرفة علوم الحديث: للحا كم النسابوري: (ص285). 
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المبحث الحادى والعشرون 


ه رو ل 


د ص 


سبَقَ في المبحث السابق تقريرٌ أهل السّنة والجماعة في استواء الربّ تبارك وتعالى 

وهذا الذي قرّروه من ذلك هو علو خاص للرّب سبحانه وتعالى» وهو علوه 
على العرش العظيم» وقد تبيّن من خلال أدلة الكتاب والسنة أنه صفة ثابتة له تعالى 
كها تلق رشانةاعظلمنه. 

أما عقَدٌُ الْمَبِحَثْ هذا فهو في بيان وتقرير عقيدتهم في علوّه تعالى العام على 
ماك لدان قير اناساف كبو هد الناقه و قاميف: أشارة عال على جميع الخلق 
قوع تم انها ادن فتسيقك: لسار ام كان تمك العلونة لأ نوك المعواة لد 
غال على عرقة إق تفسسة اليل رمن أنواع الأدلة الى ادكه على لبويت: ةا العلو 
اناري «سجتانة ينها ل انهو مق ديات تيم ادام أعلى :العا لذ فيما وفك اتدل 
الشيخ السندي رحمه الله بثبوت صفة الاستواء على العرش على ثبوت صفة العلو 
العام» وهو ظاهر كما سيأق بيانه في الأدلة ال استدل بما على صفة العلو. 

وقد بِيّن العلماء الفرقَ بين الصفتين» بأن الاستواء صفة فعلية تتعلق بالمشيئة: 
تقتضي علو الله على عرشه. ولا يمكن إثباته إلا بالنص» وأما العلو فهو علو عام على 
العرش وغيره من المخلوقات الصغيرة والكبيرة» وهو وصف لذاته العلية لازم له تعالى 
شانة فهو سبحانه متصف به أزلا وأبذاء وَأن العلوً كع بدلالة السمّع ويمكن 
كذلك معرفته بدليل الفطرة والعقل:0© 

وقد تكلم السلف في إثبات هذا العُلوّ العام مع كلامهم في إثبات ذلك العلو 
الخاضنة. كما :قعل امام أبو. شعي 'اللاأوض برحفلة الله قعالى نيت قال يوبا فلن 


, 577/5( انظر: لمعرفة هذه الفروق المذكورة: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ )١( 
.)١7 


51 


هاتيق. العنتين العفاومتيق .رقو لدة بز ثالته اسقواء. الذي تارك اوسا على اعرش 
وارتفاعه إلى الما 7م امقدل عيف :هذا النيويب على النوعين ميق عل الباري 
تعالى؛ وكذلك فعل فعلتّه الإمامُ ابن خزيعة رحمه الله تعالى في وكاب الو 3 

فالله سبحانه له العلو المطلق» وهو عال بذاته على جميع حلقه» وهو عال بصفاته 
أقذالتع الى #طه يز لاق انه الى بطتفاه رولك فال ٠‏ 

ودورت الوه ره ١‏ السو لالرعل طاو اننال بن غيم الا 
والعملٍ الصالح إليه» وعروج الملائكة والرّوح إليهه وصعودٍ الكلم الطيب إليه 
والتنصيص على كونه تعالى في المسهاة؛ أن الكتابَ الذي هو القرآن الكريم 0 منه 
لَمِن أعظم البراهين على كونه في العلوّ فوقّ عباده وجميع خلقه» وغير ذلك؛ وكل 
ذلك مذكور في القرآن الكريم. 

وكذلك دَلْت الأحاديث بدلالاتها المنوّعة والقطعيّة على ثبوت صفة العلو للعلي 
الغفارء وهي -كأدلة القرآن- كثيرةً وافرة يَصِعٌبُ استقصازها وحصرٌ أفرادهاء ذكرّها 
أهل السنة في كثير من مصنّماتِهم ومؤلفاتقم.©© 

ومتاق ذكر مو ضهان اتترير الشبيخ السسيددق فرنينا. 

وقد أجممَ أهل السنة والجماعة قاطبة من غير استثناء على إثبات هذه الصفةء 
وأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته» بائن من خلقه. وقد حكى جممٌ من العلماء 
إجماعهم على ذلك, منهم: 


.)37١ص( الرد على الجهمية: للدارمي:‎ )١( 
,)888-981/١١ (؟) انظر: كتاب التوحيد: لابن خرعة:‎ 


(*) انظر مثلا: إثبات صفة العلو: لابن قدامة: (ص4 15-5) ؛ والعلو للعلي الغفار: للذهبي. 


8 


- الإمام ابن قدامة المقدسي7) رحية الها تعال»-حيث. يقول :فق هل كتايد «زإئبات 
صفة العلو»: (( فإن الله تعالى وصف نفسّه بالعلو في السماءء ووصفه بذللة: مد 
حاتم الأنبياء» وأجمع على ذلك جميع عافن القمعابةةاشراورو اران من فيان 
وتواترت الأخبارٌ بذلك على وجهِ حصل به اليقين» وجمع الله تعالى عليه قلوب 
المسلمين» وجعله مغروزاً في طباع الخلق أجمعين ... لا ينكر ذلك إلا مبتدعٌ غال في 
تدغيية :أو مقعوان يقليل و اتناغط على طناا لم00 ٠‏ 
- والإمام الأوزاعي رحمه الله؛ فإنه قد تقدّمَ أنه قال: (( كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله -تعالى ذكره- فوق عرشه؛ ونؤمنٌ با وردّت السّة به من صفاته حل 
وعَلا )0'". 

وكذلك هو معتقد الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة ومالك والشافعيً وأحمدء رحمهم 
الله تعالى؛ فقد رُوي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله للمرأة الى سألتُ: أين 
حك لقي قز لقان بترن الله مسيطافه وفعاك بن اماف عرق إلا شري لذ 
رجحل: أرأيت قول الله تعالى « وَهُوَمَعَيْهْ 204 قال: هو كما تكتبُ إلى الرَّخُل: ني 
معكُ» وأنثت غائب عنه لا 


(61 اق قدامة خوة عبد الاين تيد رخ عسد ين قدامة المقدشي. الفبالتى »موقن الذيع»: أبنو 
محمد؛ إمام الحنابلة» مع من والدهء وأبي المكارم بن هلال» وخلق كثير؛ وسمع الحديث منه 
لاتق فين _الأئمة فوم ١‏ الدريق »: وللذوق »سخ “سبةا أرب وبحي .وضتفق» كتايد «الكددرة 
«المغي» في شرح «الخرقي») وله: «البرهان في مسألة القرآن»؛ توق سنة عشرين وست مائة 
يوم عيد الفطر. انظر: الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب: 59/-5/1١١‏ برقم .)15٠١‏ 

(؟) إثبات صفة العلو: لابن قدامة المقدسي: (ص17). 

(") سبق تخريجه في القاعدة الأولى من المبحث الأول من هذا الفصل. 

(:) سورة الحديد: (5). 


(5) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات: (810/9+-,78). 


وقد تقدّم ذكرٌُ الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في المبحث السابق في 
نفيه علمّ البشر عن كيفية استواء الرّبّ تعالى وتقدّسء المتضمن لإثبات صفة الاستواء 
واد طرق 200 شيع قو له ريه ا مو الاق متف بو ب كان 
5 

وكذلك عليه مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى؛ يقول البيهقي 
رحمه الله تعالى بعد ذكره لشيء من آثار السلّف في إثبات هذه الصفة العَلِيّة: ( وعلى 
لاه الطويق يذل متاضية الشانئ كاد «رإبها كس اجنين ني 00 

فهذا ملخّصٌ من معتقد أهل السنة» وجملة يسيرة من أقوالهم في إثبات هذه 
الصفة الخليلة» وإلا فإهم كا 0 وافر في بيان هذه الصفة والاستدلال لها 
بأنواع من الأدلة في مُصِتَفَاهَم ومؤلفاتهمء ولقد أحلبوا بخيلهم ورّحلهم من التأليف في 
ثبوت هذه الصفة» رواية للأخبار بأسانيدهاء أو بحذفها لتدل على المقصودء فجزاهم 
للد كين الخواء. 

وسيأي -بإذن الله تعاالى- فى انين قلات المثبتة هذه الصفة الكربة في تقرير 
الشبخ اللي برتقه الله تال 3 


المحت الساتق: 

(؟) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو: (ص7١١‏ برقم 75) ؛ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
السنة: 78٠١/١١‏ برقم 070). 

(0) الأسماء والصفات: للبيهقي .)7١8/5(‏ 

(4) وانظر كذلك: كتات إثبنات .ضفة العلو: الاين قدامة:: وض 05 :؟ والسبة: العبك. الله يك 
الإمام أحمد: 758٠/١‏ برقم 57) ؛ وكتاب العلو للعلي الغفار: للذهبي: بكامله ؛ والحجة في 
بيان امحجة: للأصبهاي: (؟/5١١)‏ ؛ ودرء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية: )١5/10(‏ ؛ 
والتمهيد: لابن عبد البر: )١70/7(‏ ؛ وإثبات صفة العلو: لابن قدامة: (ص١8)‏ ؛ والأسماء 


والصفات: للبيهقي: (؟/5؟27) ؛ والحجة في بيان المحجة: للأصبهاني: (168/5). 


مك 


قد أطال الشيخ النفس ف بيان هذه الصّفة الكرعة وإثباتها» وقد صنّف في ذلك 
كتاباً مستقلاًء أثبت فيه صفة العلو على عقيدة أهل السنة والجماعة وقواعدهم المقرَرَة 
لديهم؛ وذلك لكثرةٍ ما وقعٌ عند بعض النّاس فيها من الخطأ وسُوء الاعتقاد» وأصل 
3 الاسم مكو ايل عزو جو ا تاتون ذل لشن النانيع بسالئ ن اذاه السائل 
عزى اتفاشيو النامن :ل مسالة: اين الل 

وما ورد فيه: السؤال عن قول من يقول من العلماء: إن الكائنات كلّها مخلوقة 
لله تعالىء رعو متيل عنها دنه رص يحوي دوه اعدو على كزان العطيع ,ور 
وراء الوراء؟ 

فأحاب الشيخ رحمه الله تعالى على هذا السؤال» فجاء ف جزء كبير من هذا 
المستيه قال :وسكي تفيعيها ذا القول: الذي أرراذة السائن فق سؤالةة:و الفطرربيع 
الأول اللتوعية هو التمحينده .هذه هي عقيدة جميع أهل الأنداقم بق الل 0 

فتصحيحه لهذا القول فيه إثبات منه علوً الله تعالى» وأنه تعالى على عرشه 
العظيم» وليس هو في المخلوقات» ولا هو متصل اء بل هو بائن عن خلقه» تعالى 
الو قن للك يهاو كيرا 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 


تددن 


© ذكره لعقيدة الصّحابة وأقوالهم الي دلْتَ على عَلوٌ الله تعالى : 

الصحابة الكرام هم خير هذه الأمة وصور حي اعروده اعارسياد. 
لصحبة رسوله» و( هو سبحانه أَعلمُ م يصلح من الأمم لوراثة رسله. والقيام 
اي وحمل ما بلغوه عن رهم )7"©؛ ولذلك كانوا على صفاء في العقيدة, وكانوا 
ره لمق تقتدي يهم ف دينهم واعتقادهم. 

ونظراً لذلك انتهج علماء أهل السنة والجماعة في تصانيفهم أن يذكروا أقوالهم 
اتعي ا عووياج ين بو ولا ا 0 
05000 

وما كان الشيخ البيددي بريه الله تعالى ليتخلق بأخلاق حار لقة الصالح 
فيتخلّفَ عن منهجهم القويم» ولذلك نحده هنا يذكر منهج سلف هذه الأمة لِيرَهِنَ 
على سلفيّته» وأنه سائرٌ على طريقتهم ونهجهم. 

وقد ذكر الشيخ السندي يرحمه الله تعالى اعتقادَ الصحابة ونقل أقوالهم رضي 
لله عنهم في هذه المسألة والي تدل دلالة واضحة أنهم يعتقدون أن الله تعالى عال على 
حلقه؛ ويك كوك الشاتصقه العلو كما تليق يشانه وطلمة: لا تكييف فيه ولا تمثيل؛ فمن 
ذلكم: 

- ما نقله الشيخ السندي عن ابن عبد البر رحمهم الله تعالى أنه أخرج في كتابه 
«الاستيعاب»: عنم عبد الله بن رواحة("© ذا )0 أنه «متقدى ليله 11 آم له 


.)٠١/8/1١( كلام مقتبس من كتاب طريق الحجرتين وباب السعادتين: لابن القيم:‎ )١( 

)١(‏ هو أبو محمد, عبد الله بن رَوَاحّة بن تَعْلَبة الأنصاري الحزرجيء من ب الحارث بن الخزرج 
نعي مدر أمين كينا العقية ع ل ١‏ راجن » والخندق» والمشاهد بعدها مع الرسول وَل , 
إلا الفتح وما بعدهء فإنه كان قد قتل قبله يوم مَُْة شهيداً أميراً فيهاء سنة تمان» وهو أَحدُ 
الشعراء المناضلين عن الرسول ول . انظر: أسد الغابة 9ه «؟-م7 059448 ء تحريد أسماء 
الصحابة ”١١/١(‏ برقم )977٠١‏ ؛ وانظر: حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصبهاني: (١//1١١1-١؟١‏ 


.)١/ برقم‎ 


للاليام37, الاي لدعا تي تان لق انق ' لد ان كنيف فيناة نا ركاذ ١‏ القر انه 
فإن الجنب لا يقرأ القرآن فمال: 


عديديد 


يدت بأن يوعد الله حور 


آ 0 


وأن الثار مثوّى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طافب *** وفوق العرش رب العالمينا 
5 كن ع 15 2 0 5 سًض و 2 
فقَالت امرأته: صدق الله وكذبّت عيئء وكانت لا تحفظ القرآن )020:2 
- وكذلك نقل الشيخ عن الإمام البغوي رحمهما الله أنه أخرج عن عبد الله 
مسعود َيه قال: (( إن العبد ليّهم بالأمر من التجارة والإمارة حى يبسر له 
نظر الله إليه من فوق سبع سماوات» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإن يسرته 
له أدخلته النار 0 
إلى غير ذلكم من أقوال صحابة رسول الله يله ال فيها وصف الرب جل شأنه 


©» ذكره لأقوال السلف الصالح من بعد الصحابة في ذلك: 

تظافرت أقوال التابعين ومن بُعدهم من أهل الحديث أهل المّة والجماعة الي 
تحوي إثباتهم لصفة العلو لله العلى الأعلى» وأنه سبحانه وتعالى فوقَ سماواته وجميع 
حلقه. أورّد كثيراً منها الشيخ السندي رحمه الله تعالى في مصئّفاته» أذكر فيما يلى 


)١(‏ أخحرجه ابن عبد البر في الاستيعاب: (ص7537-/9") ؛ والدارمي في الرد على الجهمية 
بألفاظ قريبة منه: (ص47-45 برقم 87) ؛ وقد نقله الشيخ السندي في: حالص توحيد 
(التوحيد الخالص) أردو: (ص١,‏ مخطوط). 
(؟) عزاه الذههبي إلى البغوي في كتاب العلو للعلي الغفار: (ص7ه برقم 359) ؛ وأحرجه الدارمي 
في الرد على الجهمية: (ص” ؛ برقم .)6٠١‏ 


تون 


.١‏ يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: (( كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى 
ذكزه قوق عرشم وقد عا رز رهف البيطة يدوق عنقانه ه "وف وم وهو الاثر 
الذي استهل به الشيخ السندي كتابه «التوحيد ال 

؟. وروى عبد الله بن أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي”" لعميم لله تعالى أنه قال: 
(( ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب هم يُدَوَرُونَ على أن يقولوا: ليس 
في السماء شيء) أرى -والله- أن لا يُناكَحُوا ولا يُوارَتُوا )0©. 


)١(‏ سبق تخريجه في القاعدة الأولى من المبحث الأول من هذا الفصل. 

(؟) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 

(5) عبد الرحمن بن مهدي هو: عبد الرحمن بن مهدى بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد 
البصري» ثقة ثبت حافظ» عارف بالرحال والحديث؛ قال ابن المديئ: ما رأيت أعلم منه» من 
التاسعة؛ روى عن عمر بن ذر) وأمن بن نابل» وعنه أحمل ورستّة والذهلي؛ فاية عنييية مان 
وتسعين ومائة. انظر: تقريب التهذيب: (ص١70‏ برقم 50544) ؛ والكاشف: للذهبي: 
8/15 برق 0 
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(:) جهم: هو ابن صفوانء أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقندي؛ الكاتب المتكلم» أس 
الراالة نوراب الديمية» كان وك فيقابت: رضي قال تيقل ساق القر التو أن اللدنق الأمكدة 
كلهاء والإبمان عقد بالقلب ون تلفظ بالكفر؛ أحذ الكلام عن جعد بن درهم» لم يكن له 
بالحديث والآثر علم؛ روي عن أبي حنيفة أنه قال: أفرط حجهم في نفي التشبيه حى قال: إنه تعالى 
ليس بشيء. قتل سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي: (7/7؟١-77‏ برقم 
8 ؛ وتاريخ الطبري: (5/7*”) ؛ والكامل في التاريخ: لابن الأثير: )١7/5(‏ ؛ وتاريخ الجهمية 
والمعتزلة: (ص١١-١١).‏ 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة: ١517/١(‏ برقم )١1417‏ ؛ وذكره الشيخ السندي في كتاب: 
حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: (ص؛ مخطوط). 


"ا وزروك اب أبي حاته7") ر حمه الله في «الرد على الجهمية» عنه» قال: (( أصحاب 
حه'” يريدون أن يقولوا: إن الله لم يكلم موسى» ويريدون أن يقولوا: ليس في 
العاف شيءء :تن اله لبس غلى :الغرط» أرق أن تسكائوا هإن تانواوإلة علوا )4 كذا 
ف والسموية» لابن 0-6 

5. ونقل الحافظ الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار» عن أبي نعيم الأصبهان أنه قال 
في كتابه «الاعتقاد»: ( طريقئّنا 00 املق هين للكتاب والسنّة وإجماع الأمة؛ 


)١(‏ ابن أبي حاتم هو: أبو محمدء عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم ابن إدريس بن المنذر التميمي 
الرازي» من كبار حفاظ الحديث؛ مع من محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ» وأبي سعيد الأشج, 
وخلائق؛ وروى عنه ابن عَدِيء وأبو أحمد الحاكم» وخلق سواهم؛ له تصانيف, منها: «الجرح 
والتعديل»» و«الرد على الجهمية»» قرأ على أبيه شيقاً كثيرا توفي سنة سبع وعشرين وثلاث 
ماثة. انظر: الأعلام: للزركلي: (754/9") ؛ وسير أعلام النبلاء: للذههيي: ./1١(‏ 3551-55 2 


ا ري 


)١(‏ لفظة "جهم" سقطت من المرحع» وأثبتها من كتاب: الفتوى الحموية الكبرى: لابن تيمية: 
(ص١١١).‏ 

() ذكره الشيخ السندي في كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: (ص؛ مخطوط) ؛ 
ونقله ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى: (ص577*-35) ؛ وروى البيهقي أجزاء متفرقة منه 
في موضعين من كتابه الأسماء والصفات: 3.7/1١‏ وار ا بأرقام 65 »© 055) بسنده 
عن عبد الرحمن بن مهدي بألفاظ متقاربة. وأما كتاب ابن أبي حاتم: «الرد على الجهمية»» فقد 
نسبه إليه الذهبي في سير أعلام النبلاء: )5514/١(‏ والزركلي في الأعلام: (/774)» وغيرهماء 
ولم أقف عليه فقد صار في حيز المفقودات» وقد جمع الباحث فهد النمري شذرات من نصوصه 
المتنائرة في كتب الأعلام السابقة في رسالة جامعية بعنوان: ما ورد من نصوص وآراء في كتب 
القرات :عق ابن أبي حاتم في كتابه المفقود: الرد على الجهمية؛ 55 ا كما في قائمة 
الرسائل العلمية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةه على موقعها الإلكترويي 
بعنوان: 21017 02101-01016556 ام.206603.010/60113151//:م1]1 .» تم زيارة 


الصفحة بتاريخ: 5475/9/5 ١اه.‏ 


ويا افنشفوة ون بوأن الأحاديث الى ثبتت في العرُش» واستواء الله عليه يقولون بماء 
ويُثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله بائنٌ من خحلقه؛ والخلق بائنون منه» لا يَحُل 
فيهم ولا يمتزجٌ يمم» وهو مستو على عرشه في مائه من دون أرضه )' ©. 

إلى غير ذلك من الأقوال الواردة عنهم؛ واليٍ تدل على إثباقم لصفة العلو لله 
تعالى» وأن الله تعالى في السماء دون الأرض» ويظهر منها جلياً إجماع أهل السنة على 
ذلك» وأنه لم يخالفهم في ذلك إلا المبتدعة الضلال» وقد نقل الشيخ نقولات كثيرة 
عنهم في ذلك» صرفت النظر عنها نحشية الإطالة. 


© الأدلة الى ذكرها الشيخ على صفةٍ العلو: 

قل الك الشيخ السندي رحمه الله تعالى في كتابه «التوحيد الخالص» لهذه 
الصفة بأدلّة تفوق في عددها الآلاف, جمع كثيراً ثما ورد من أفرادها في الآآيات القرآنية 
حت أنؤا فأذكز :قنما يل تللق الأنواه عفصير ١‏ 


أولا_ أنواع الأدلة القرآنية: © 


وهي تلك الأنواع الى جمع الشيخ تحتها عددا من آي القرآن الكريم ذكرًها 


)١(‏ ذكره الشيخ الستذي اق كنات ععالض : نديد والتويديت الخالفن 7 أرذو هن 4" خطوط) 
نقلا عن كتاب: العلو للعلي الغفار: للذهبي: (ص47؟ برقم١551)‏ ؛ وكذا نقله عن أبي نعيم 
الأصبهان ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: (17/5). 


(؟) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ - ٠ه‏ مخطوط). 
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النوع الأول: نصوصٌ ورَدَتْ بالتّنصيص على لوه تعالى على العرش: 
وذكر الشيخ من أمثلتها قوله تعالى: «إرك رَبك الى + ىلوت الس 
في ةيا نم أسْمَوين عل لمر 3 وقوله سبحانه: 0 أده ألَيِى رد 1 
وبا مُأسْتَوَن عَلَالمرشنَ 24 وقوله جل وغلا: «آليَموْءلَال اسيك 9 ْ 0 
ووجه الاستدلال يذه الآيات الكربمات أن الاستواء هو يمعي العلو والارتفاع, 
تقول الفيخ. بحن أن 55 هذه الآيات: ( معن الأمشواءة العُلو والاريفا .03 
فاستدل الشيخ هنا بذكر الاستواء على صفة العلو العام. 


النوع الثاني: الآيات الى فيها ذكر الاستواء إلى السماء: 


َم ألسّه' 


عم رمم 


وقد ورد ذلك في موضعين من القرآن الكريم؛ هما: قول الله تعالى: +[ هُوَالَِى 
خََ كم ماف الْأرَضٍ يع ثم آم 777 0 0 ال 
َل( 4" وقوله جل شأنه: الم م م و دخان 4". 

ووجه الاستدلال منهما كوجه الاستدلال بالآيات السابقة في النوع الأول» وقد 
ذكر الشيخ في وجه الاستدلال بما من أقوال السلف ما يدل على أن معي الاستواء إلى 
السماء هو العلو والارتفاع» فمن ذلك ما ورد في «صحيح البخاري» عن أب العالية 
ركه الل قغال" أنه قال استرق إل اللككاد ازاتمم يري 2776 نيت أن الاستو ا إل 
السماء في الآيتين المذكورتين .ععئ العلو والارتفاع. 


)شهوزة الأغرافةة ركبة): 

(؟) سورة الرعد: (؟). 

(5) سورة طه: (5). 

(5:) خخالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (صه مخطوط). 
(5) سورة البقرة: (9؟). 

(5) سورة فصلت: .)١١١(‏ 


(0) تقدم تخريجه في الملبحث العشرين من هذا الفصل. 
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النوع الثالث: الآيات الى فيها ذكر عَرْش الله تعالى العظيم: 
ذكر الشيخ في هذا النوع أمثلة من الآيات القرآنية فيها ذكر العرش كقول 


صد صد 
ا > عو 


الاي اتسنا نه بق سورة العوية: ( وَِنْهَأوَأْضضُلْ حَنَي أنَهكرَلهلَاهْوَ عد ووََكتَ 


. 


ل له د سح ل 26 2 00م 5 5 5 20 9 -ح 6 1 
وَهْوَرَبُ الْصرش العظيو (150 )4” 'وقوله تعالى فِي سورة هود: «إ وكات عَرَشَه عل 


25١‏ 5 5 5 3 ع 5 >< ل هه 100000 آل 24 و 4 زوه 
المكِ © ' وقوله تعالى في سورة الأنبياء: # فسبحن الله ربالعرش عما 209 


ره هه ره 


9 8 0 ا ا الل يي ا لل ا 7 2م ما دعم عرة ره بصو د 
وقوله تعالى ف سورهة غافر: +[ رَفِيعٌ الدَرَحتٍ ذو العرش يلْقى الروح مِنَأمْرو. ١‏ نشاء من 
عِبَادِِ. 4” 2 وقوله تعالى وتمجّد في سورة البروج: + ذو الْعَرَشٍ اليد '(02) همال ْمَأ 
0 وآيات أخرى ذكرها في هذا المعئ. 

ووجه الاستدلال من هذه الآيات على علو الباري على جميع خلقه: أن العرش 
أغلى المخلوقات وأعظمهاة وال تعال -خلقه .وما ذؤنة فح المخلوقاتت»:واسقوئ غلية 
فهو عال على جميع خلقه» كما أن العرش كذلك في نفسه يدل على مععئ العلو 
يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى في وجه الاستدلال بالآيات المذكورات 


24 


بعد أن ذكرها وأمثالها: ( وف العرش ذاثة معن العلو كها ”مر وسياق: أيضا 


)١(‏ تقدم تخريجه في المبحث العشرين من هذا الفصل. 

(5) سورة هود: (7). 

(9) سورة الأنبياء: .)١١١(‏ 

(:) سورة غافر: .)١5(‏ 

(5) سورة البروج: .)١5-١6(‏ 

(1) لم أحد فيما سبق موضعٌ كلام الشيخ هذا في كتابه خالص توحيد (التوحيد الخالص) شيا 
نما أشار إليه هنا مِن ذكر أن العرش يدل في نفسه على معي العلوء اللهم إلا أن يكون وهِم في 
قلق أى يكوق متفيووة ذا د كر واعررة. لآل" اسقواك 'الل تعال عل عر شف :دو امعو اقه إلى الستمناء 
على العلو. انظر: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛4 » 5 
مخطوط). 


سورظد ين الأجاديق ولا وكرق :3 العركن إلا الارركون معو عله بوهةا سيهار: 
لأن. يكوة ناننا عن الخلق 6: 

ثم قال: ( قال الإمام أبو بكر الآجُرَي في كتاب «الشريعة»: "والذي يذهب 
إليه أهل العلم: أن الله عر و00 ل فرش ة قرو نازاتت قله عبط وكر شيء) 
قد أحاط علمه جميء”" ما خلق في السماوات العُلاء وبجميع ما في سبّع أرضينَ وما 
بينهما وما تحت الثرىء يَعلم السّرٌ وأخفى» ويعلم خائنة الأغيّن وما تُخفي الصدورء 
ويُعلم الخطر”" والهمّة"»» ويعلم ما توسوس به الثفوس» يُسمَّعُ ويّرى» لا يَعْزْب عن 
الدع ور معقال ةودق المتماواك بولالا رطية رشا الور" أعاقل عليه نه 
فهو على عرشه سبحانه العلىّ الأعلى» يرفع الله إليه أعمال العباد""2, وهو أعلم بما من 
لملائكة الذين يعرفونها”” بالليل والنهار"9©. 


.) هنا في المصدر الأصل إضافة لفظ: ( سبحانه‎ )١( 

)١(‏ في المصدر الأصل: ( قد أحاط علمه بجميع ما خلق ...) بزيادة باء. 

0غ 2 المصدر الأصل: ) الخطرة ( بزيادة تاء مربوطة. والخطر: المناء والطاء والراء أصلان: 
أحدهما القدْر والمكانة. والثاني: اضطرابٌ وحركة:؛ ومنه قوهم: مَحَطَرَ ببالي كذا نخطراء وذلك أن 
بر بقلبه بسرعة لا لبّث فيها ولا بطء. ويقال حطر في مِشنيّته. والخطرة: الذكرة. انظر: معجم 
مقاييس اللغة: لابن فارس: .)١955/5(‏ 

(5) الهمّة بالفتح -ويكسر- والهم بمعيى واحدء وهو: ما هُمَ به من أمر ليفعَل. يقال: أَهَمي: أي 
أقلقي» ومهم الأمر: شديده. انظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: )١7/57(‏ ؛ والقاموس 
المحيط: للفيروز آبادي: .)١89/5(‏ 


(5) في المصدر الأصل: ( إلا وقد ) بزيادة واو. 
(5) في المصدر الأصل: ( تُرفع إليه أعمال العباد ) بصيغة مجهول. 


(8) الشريعة: للآجري: ١؟15/5).‏ 


إن 


و تفسير ابن كثير تحت الآية الأولى2©0: "أي: هو مالك كل شيء وخالقه 
أنه وت ٠‏ العرش العظيم؛ الدئ هو بك المخلو فايكة وججميع م الخلائق . من السماوات 
والأرضينَ وما ينا وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله ا وعلمه محيط 

)"١ 0 2 7 0‏ 
بكل شيء» وقدَره نافذ ف كل شيء؛ وهو على كل شيء وكيل ). 

إلى أن قال في وجه الاستدلال بآية 00 ا ععوايب 
جميع الخلائق الثم 0" 

وقد تضِمّنَ هذا الاستدلال من الشيخ على علو الله تعالى بإثبات العرش في هذه 
الجملة -مع ما احتوته من أقوال بعض السلف رحمهم الله في تفسير الآيات 


شهى . 


المذكورات- وجهين: 
الوجه الأول: أن العرشَ يدل في ذاته على مع العلو» فإثباته يدل على علو 
الله تعالى» كما تقدمت أقوال المفسرين في ذلك؛ وذلك لما ذكر أهل اللغة أن 
اعون رن ةاعرو هو طقف ليق وأعلان بزورزد ل غلن ارقا ل 
"2 وذ كو اللسلاك متناف اأفظ انعا .]نه مقف :الال لمق :اقيق" فهر 
أعلى البناء» والله سبحانه وتعالى فوق عرشه» فهو عال على جميع خلقه. 


)١(‏ يقصد بها آية سورة التوبة. 

(1) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: (47/5 ؟). 

(؟) سورة البروج: .)١5(‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: (//7077). 

(ه) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص17-/ مخطوط). 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس: (555-5514/84). 

(0) انظر: إيضاح الدليل في قطع حَجَج أهل التعطيل: لبدر الدين ابن جماعة (ص١١١)‏ ؛ 
وكتاب: ما دل عليه القرآن ما يَعضّد اليئة الجديدة القوعة البُرهان: محمود شكري الآلوسي 


(ص17) ؛ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .)١51١/5(‏ 


© والوجه الثائ: أن الله تعالى وصف نفسّه بأنه ذو العرش» وهذا يدل على غلة 
المقاام سائد لأسا بوكو و انحن العرقن اللا ايكون يلدي ليه وفنا 
يُستلزم منه كونه بائناً عن الخلق» عالياً. 
فالله سبحانه وتعالى فوقَ عرشه. وعرشه فوق سماواته» فهو عال على جميع 
حلفي كما ا ردي لبان :ادك الررشن ان النديث القادم: ش 
أمّا ما أشار إليه الشيخحٌ من ورود التصريح في الأحاديث أن العرش في ذاتِه يدل 
على معئ العلو فهو يُقصد بذلك دلالة أحاديث اليئ يل على معناه اللغوي: أن 
العرش أعلى المخلوقات وأرفعها وأعظمها وأنه فوق السماوات» وقد ذكرها في 
مواضع متفرقة» منها: 
نيت حبير بن مطعه”" ذه قال: .ا جاء أعراي الال فقال: يا رسول 
للها ُهكت الأَنفسُ» وجاءٌ العيال» ومَلكت الأَمُوال فَامْتسق لنا ربك» فإنا ُستشفع 
بالله عليك» وبكَ على الله فقال البي وَل : سُبّحان الله! سُبّحان الله! فما زال يُسبّح 
حتَّى عُرف ذلك في وُجوو أصْحابه ثم قال: وَيْحَكَ أتدرئ مَا الله؟! إن شأئهُ أَعْظَمُ 
مِنْ ذلك لأنّه لا يُسْتَسْفَعٌ بالله عَلَى أَحَدِء إِنّهُ لوق سَمَاوَاتِه على عَرْضِهِ ... 4”". 


)١(‏ هو حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشيء أبو محمد» من أكابر قريشء. وكان من علماء 
السب» أده من أي .بكر الصديق؛ قدع على »البى كلاق »هداغ أسارى بلان» وأسلم ين الدييية 
والفتح, روى عنه من الصحابة سليمان بن صّرّدء وعبد الرحمن بن أزهر؛ مات سنة سبع أو ثمانٍ 
أو تسع وحخمسين في خحلافة معاوية. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاى: 
١58/59‏ برقم )٠١9/‏ ؛ معجم الصحابة: للبغوي: .)370-517/١(‏ 

(؟) أحرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص"5 برقم )7١‏ ؛ والبيهقي في الأسماء والصفمات: 
(؟/508” برقم *88) ؛ وهو حديث ضعيف» ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
١45/١‏ برقم 755794). وقد نقله الشيخ السندي في كتابه: خالص توحيد (التوحيد الخالص) 


أردو: (ص5ه مخطوط). 


ففى هذا الحديث النبوي بيان بِيّن أن عرش الله تعالى في العلو فوق سماواته 


والرب تعالى فوق ذلك. 

وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 5ه عن البي وله قال: # من 1 
بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر 
أو جلس ف أرضه. قالوا: يا رسول الله! أفلا تنبيع الناسَ بذلك؟ قال: إن الحنة مائة 
ذوة أغدها الل اللمحاهدين فق شييله» :ين النارطيق كنا بيين «السماك والأرطن ناذا 
سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الحنة» وأعلى الخنة» وفوقه عرش 
ال حمن» ومنه تفجر أفمار الجنة 1437 . 

وهنالك نصوص أخرى غير ذلك ذكرها الشيخ المتندي ,زه الله تدل عل 
كون العرش في العلو. 
النوع الرابع: الآيات الي فيها ذكر حمل الملفكة العرش”©: 


قال الله تعالى: + الْننَ لوت الْعر وه وَمَنْحَوَإَءضَسَحوْنَحَمَدِ ريم وَدُؤْممُون يو 14" 
وقال سبحانه: 11010 4 
النوع الخامس: الآيات الى فيها التصريح بأز ال سبضاه وها ا هفاك سمو امت" 

قال الله تبارك وتعالى: ء( وَقَالَ فرعوزيتاتها الْمَلَهُ مَاعْلِئَكُ كم ين إِلدو عرف 


و 


فار ب عن لين تان ا مَل آم عازن إِلْلْهِ مو وَإِقْ لأظنْه مرت 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ قريبة من الألفاظ المذكورة في المتن: كتاب التوحيدء 
باب وكان عرشه على الماء: (5/9؟١‏ برقم 7477). وقد نقله الشيخ السندي في كتابه: خالص 
توحيد (التوحيد الخالص) أردو: (ص”7” مخطوط). 

(؟) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١‏ غخطوط). 

(©) سورة غافر: (7). 


(5:) سورة الحاقة: (/ا١).‏ 


الكزيد(5) )5 ' وقال جل ثناؤه: < وَكَلَعوبْيهتسَ ناب ل سَرْمَ لَعَ تلم المنبد 
)سمب ألسّموّتٍِ دَأَلْيِمَ إل لَه مومى وَإِفْ لَأعلنه كربا وَحكَدَلِكَ رين لِفرْعَونَ 


3 


سم ساسلا 1 02 ساح لو .ل ع سرد ص00 ساسا ١‏ 
0-9 *هظه1252 


١ 
ع سن‎ 


ومقصود الشيخ من إيراد هذه الآيات أن الله تغالى أخين فيهنا عن فرعون أله .رام 
الضعوه إل التيماة بطلة: إل التموسى لقنل قيكديه :رما خيرم زاععرن: كرة الي 
سبحانه فوق السماوات» ولق ل ريكواتني ان موسى كلك أحيره بولك لك مي اك 
ولا رام إليه. 
يقول الشيخ السندي عه ايده أن ذكر هذين الموضعين من القرآن الكريم: 
( تبيدنت من هاتين اشن عدة أو 
© الأول: هذه هي العقيدة الي عرضها الانبياء السابقون عليهم السلام كغيرهم. 
© الثانى: إنكارها طريقة فرعونية؛ ففي «شرح التقيدة :الداتحاويك "افلم ل 
3 رضلا 
العو من المهمية فهو فرعون» ومَن أَنْبَتَهُ فهو مُوسّوي محمّدي”". 
© الثالث: بل هو انحراف عن الطريق وضلال وتَيةٌ عن الصراط المستقيم. 
© الرابع: الاعف "على. .هذا دالكفر اطي اق «الأفتفاف هو تررن اسع الأعمال لد 
الشخص. 
© الخامس: فهو كيد وحيلة لتعطيل الشريعة. 


ف الاين والكووالت قنا رك وهال نض" شر هده ار الباطلةم 


.)3/( سورة القصص:‎ )١( 
سور ةامر‎ 
.)7/0( (؟) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز:‎ 


لاقي يع ها وكاب » كن امار و القاقف. أفظاز + عباتي العرن لفن اد بر 11 


إلى أن قال: ( وف تفسير ابن جرير تحت الآية الأولى: "وقوله: «لص ين أَطْيمْ إلى 
ِلَنوِمُوسَِ » يقول: أنظرٌ إلى معبودٍ موسى الذي يعبدٌُ» ويدعو إليه ( وَإِقٍ لأظنة 
فيما 0 فل أن له 5 تعيدة في السماى وأنه هو الذي يؤيْدُه ويُنصره) 0 الدئ 
أرسّله إلينا م( مِى الْكزِيينَ 4". وهكذا في تفسير «زاد المسير» لابن الحوزي27. 


514 دقو 


عن الثانية 2 تفسير ابن جرير: اوقرلة: (رَنٍ لمش كد » يقول: ون 
لأظن برهي كاذباً فيما 0 ويدّعى مِن أن له في المتاك د واه ا 

فتبين من تفاسير السلف للايتين الكركتين أنهما دالتان على صفة العلو للعلي 
كانه فاق السماء. 


م 


النوع السادس: الآيات الى فيها بيان واضح أن الله تعالى على العرش الذي هو فوق 
الشماراعع جيف ان يفنل اعير: 

قال الله تعالى: «[ فل لَوْكانَ مد ءايه كمايعُولُو ند لبوا إل ذى الث سيلا (0) سه 
02011011 

يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى: ( في هذه الآية الكريمة بيان جلي -علاوة 
على" كرف يوان الله قال دعل ١‏ عر تويك أ ذه رافق مرو لقره بات ع ١‏ ره 
الحو قط ع انناف الوجوة زا كان طاو يم لان فيه وان أن الله شان ان 
على خلقه فوق عرشه. 


.)؟55-5هه/١/( جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري:‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي: .)١77/5(‏ 

(*) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري: 7107/٠5١١‏ "). 

(:) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) اك لبديع الدين السندي: (ص8- ١١‏ مخطوط). 
(5) انظر: المصدر نفسه: (ص ٠١‏ مخطوط). 

10) سورة الأسراءة 451551 


(0) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١٠‏ مخطوط). 


4 
5 


النوع السابع: الآيات الى فيها ذكر فوقية الله تعاللى صراحة0©: 
05 5 ا سي لس تس ع رسج سك ع سلج م ع اي وك كر 01 اد ا 
كقوله تعالى: +[ يحَاهُون ربكم مِّن وهم وَيفْعَلُونَ مايؤَمَرُونَ 108 04" يقول الشيخ 
اعد ر حمه الله بعد ذكره لمذه الاية ونظائرها: ( هذه الآيات ضريكة أن الله تعالى 
فوق خلقه وبائن عنهم )'" فثبوت الفوقية من أدلة العلو. 
النوع الثامن: الآيات الو ل عن معئ هذه الآيات20: 
9 7 5 . 22 2 سدح > >< بس 2 اسم عر سه سر رس دا ضر بخ م2 6 2 3 
قال تعالى: «( وَلَقَدْ حَلَقَنَا فوَفَكرَ سَبَعَ طَرايِقَ وَمَا كنأ عن أَلَْانٍ عَنفِِينَ 0 047 
١ . 5‏ ا 0 يس 43 > 
وقال سبحانه: م نكاد الْسَّمُوت يتفطرر" من فوقهنَ 0 
فول الشيخ السندي رحمه الله معقباً على أمثال هذه الآيات الكريمات في بيان 
وخدها لوكو ذال كاه وتوغرش اله فرق هذه السماوات70., 
ويعق ذلك أن ونه الكشعدالال من مقا قوكقةه «الكيات أن الله تال دن انيه أنه 
خلقَ السموات فوقناء وقد تقدم بيان أن عرش الله تعالى فوق سماواته» وهو سبحانه 
أن الله تعالى في العلو. 


)١(‏ انظر: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ١١-١١‏ مخطوط). 
(؟) سورة النحل: (50). 

(*) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 

(84) انظر: المصدر نفسه. 

(5) سورة المؤمنون: (17). 

(1) سورة الشورى: (5). 


(0) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 


النوع التاسع: ما يقتضي كون الله تعالى فوق السماوات7©: 

ا مو جاه طم وا الا ا سو لس لخر رم مون و ل او ب ع نا ني" 

قال الله تعالى: + هد رَّى تَعَلْت وَهِكَ في السَمَاِ فَلَموَلسَنَكَ وِبَلَهَ رضلا 00 
يقول الشيخ رحمه الله: ( فكأنه يله كان يرفع بصره إلى السماء راجيا من ربه . 
وهذا يكون إذا كان اعتقاده يله أن الله تعالى فوق السماوات على العرش )0". 

بعنٍ أن رفع البي كَلُِ بصره إلى السماء والعلو وهو يرحو من ربه تعالى تحويل 
القبلة يدل على أن الله تعالى في العلو» إذ لو لم يكن كذلك لما رفع كله بصره إلى 
السماء حينَ رجاء تحويلها من ربه. 
النوع العاشر: الآيات الى فيها التنصيص على العلو لله تعالى: 

قال سبحانه: | عدي اميت وَالشَّمْدَةِ الحكبير الْمتعالٍ 0 204 وقال تعالى: 


٠ 
-- 


دس سه هو 8< م 


2 مدع فت , زه 0 
فَنَعلَ أنه آلْمَكُ آلْحَقّ 4 فهي نصوص تدل على علو الله تعالى من لفظ العلو. 


)١(‏ انظر: المرجحع السابق: (ص١١‏ مخطوط). 

(؟) سورة البقرة: (5 5 .)١‏ 

(9) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 
(5) سورة الرعد: (5). 


(5) سورة طه: )١١5(‏ ؛ وسورة المؤمنون: .)١١5(‏ 


النوع الحادي عشر: الآيات ال فيها ذكر صفة الله تعالى بأنه «العلئ» و«الأعلى»: 
2 ار 2 2 2 روه 

قال :الك لباوك ونا 1 وَسِموسِيه سِيّه السَمنوات والارض ولايوده حفظهما وهو ألْعَل 
المعاثر 6 4 ١‏ سس مس عم 00 د نر اليد قد 

يم (02)”" وقال حل شأنه: ( ملم لد ()”" وقال سبحانه: ل( سبوا 
02000 

يقول الشيخ السندي رحمه الله تعالى في الاستدلال بمذه الآيات: ( فدلت هذه 
الآبائة حعفيعا على فيلقة العلل ل 10 
النوع الثاني عشر: الآيات الى فيها ذكر علو السماء: 

كقول الباري سبحانه: + وَالسَّمَاَ ره وَوَضَّمٌ ألْمِيرّانت 5 204 وقوله تعالى 

كره: <١‏ أ لت ئها (59) رم سَمَكهَ سَمَكَها صََوَّهَا ((8) 274 وقوله سّبحانه: لز 0 
, 5 4 

ووجه الاستدلال من هذه الآيات البينات هو ما ذكره الشيخ بقوله: ( وقد ثبت 
0077 


0 9010© 
فافهم ) 


.)١55( سورة البقرة:‎ )١( 

شور شنا قم 

(*) سورة الأعلى: .)١(‏ 

(5) خخالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 
(5) سورة الرحمن: (7). 

(5) سوزة النازعات + 5-9179 

(0) سورة الغاشية: .)١/(‏ 


() خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 


والمقصود أن الله تعالى فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته» فيكون عال على جميع 
النوع الثالث عشر: الآيات أ نه فيها ذكر الملا رار 9 الملائكة: 

قال تعالى: +[ و1 الْأَعَل وبِقدَ 
(١‏ ماكانَ ل نعل للدم عه 5 ا 0 50 عر وعد دقان 
في تأويل قوله تعالى إِلَ الملا الأعل 4 في الآية الأولى يعبئ به: ( إلى جماعة الملائكة الي 
هم أعلى مِمّن هم دوئهم "© وعن البغوي رحمه الله أنه قال: ( إلى الكتيبة”؟ من 
الملائكة. والملاً الأعلى: هم الملائكة لأنُم في السماءء ومعناه: أنهم لا يستطيعون 
الاستماع إلى. الملا الأعلى» + وَيُعدَفْونَ # يرمون» لامكل جاب #. من “آقاق السماء 
بالشهب )"2. 

0 الشيخ وجه الاستدلال بذلك فقال: ( الاستدلال هنا من ثلاثة أوجه: 
أولا- قد ثبت -كما تقدم- أن العرش فوق السماوات. 
لاباعاانه سان رق الك كما في آية سورة النحل: +( وَنَوسَمَجُدُمَا فاَلسَموَتِوَمَا 
ف الأ ين 76و والمتيكة مهم 1 كيرف (2) ياود وم ين َه ويعوة 
يرت 20148 )0 


١ 


.)7( سورة الصافات:‎ )١( 
.)15( سورة ص:‎ )١( 
.)50 5/١9١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري:‎ )*( 


(:) في المصدر الأصل: (إلى الكتبة) من غير تصغير. والكتيبة هي: الطائفة من اليش مجحتمعة» وأما 
كتبة: فهي مصدر كتب. انظر: المغرب فق ترتيب المعرب: لناضر الذين المطراري:» 90 زه اح :6 


(5) معالم التزيل: للبغوي: (5/0"). 


5٠ 


ثالث - نزول الوحي من الله تعالى إلى الملائكة» فافهمٌ )20. 

فكل هذه الأمور الثلاثة تدل على أن الله تعالى فى العلو بائن عن الخلق» فعرش الله 
فوق "جماواته وهو مستو عليه؛ وملائكته مع كوم في السماء يخافون ركم من فوقهم؛ 
وكذلك نزول الوحي من الله تعالى إلى الملئكة يدل على علوه؛ لأن النزول لا يكون إلا 
فالات 
النوع الرابع عشر: الآيات الى فيها ذكر علو كتاب الله واللوح المحفوظ: 

قال الله تعالى: ء( وَإِنَّه ف أ أ ألْكمَي لديا لعن حك 0 747" 0 ماله 
( لد ةم (2) وكتب تكثر (©) ابتشه ل لقره (2امزيزيد وب 
0 رقال: (وففي تت شبن ميد ون 

يقول الشيخ رحمه الله تعقيباً على هذه الآيات: ( ثبت أن أصل القرآن الكريم فوق 
السماوات» لدى الله تعالى في اللوح المحفوظ, حيث نزل منهء وهذا الوجه من الاستدلال 
أتم دليلٍ على المدّعى )”. 

وتوضيح هذا أن القرآن في اللوح المحفوظ» وهو فوق السماوات عند الله وهذا 
يذل على غلوة تعال + كما أن ترول القراق منه كذلك يدل على :ذللقه: لذن الول انا 
يكون من العلوء كما تقدم. 
النوع الخامس عشر: الآيات الى فيها فيها ذكر تتريل الملفكة: 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 
(؟) سورة الزحرف: (5). 

(9) سورة الواقعة: .)8١-1/10(‏ 

(:) سورة عبس: .)١51-١١9(‏ 


(5) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ ١‏ مخطوط). 


١١ 


أ 


كقول الرب تعالى: لإ 

تبارك وتعالى: < وَمَانتَرَلَإِلَا يمر ريك لَدمَاسيْنَ لديا ومَاَلْفَنَاوَمَابي ذلك وَمَاَكانَ ريك 
يا 5 "١4‏ وقوله سبحانه: «[ تل الملتيكة والرو فيا دن ريم مكل آم( 04" . 

قال الشيخ السندي رحمه الله في التعليق على هذه الآيات وأمثالها الي فيها نزول 
الملككة بأمر ريم إلى الدنيا: ( اتضح أيضاً من هذه الآيات أن الملفكة في السماءء 
تا شاد نال اوناك الل شان بو قوق افر بالك أن راتنف بالعةامم أن مفتر رفن وها 
توك أن انتعان ناكف عن التاوي لأ تاهو اندي رلته 0 

أي: أن نزول الملئكة يدل على أنهم في السماءء ولما كان مترلحم هو الله دل ذلك 
كذلاك على علوة اتعالى: 
النوع السادس عشر: الآيات الى فيها ذكر إنزال القرآن اميد وغيره من الكتب: 

قال تعالى: +[ وَآلنَيوْموْنَمَا أَنِْلَ لِك وما ُِلَمِنقَئِفَ )24 وقال سبحانه: ( يديك 
كنب بِالْحَقّ مُصَدْكا لما بين يديه وأنول التوربة وَالا جيل لمن قبل هْدى يَّاسن وَأرلَ لفان 4 
وجمع الشيخ الآيات في هذا المعئى وال وصلت في عددها ست عشرة ومائة آية من 
القرآن الكريم, ثم قال: ( في هذه الآيات الكريمات بيان أن القرآن الحكيم وغيرّه من 
الكتب. السابقة تزلت:من جحهة العلو» مرخ الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


مَميْنُ التكيك لكي مَمَاائرًِا تُظرِنَ (2) 204 وقوله 
1 


.)7( سورة الحجر:‎ )١( 
.)15( سورة مريم:‎ )١( 
.)5( سورة القدر:‎ )06( 
مخطوط).‎ ١ خخالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛‎ )5( 
.)4( سورة البقرة:‎ )5( 


سور عورا رم 


لهداية الناس ) إلى أن قال في وجه الاستدلال يما: ( قد أنزل الله تعالى الكتب» فهو فوق 
الخلق على العرش» لأن المراد من النزول هو الهبوط من العلو إلى السفل )”"2. 
فثبت أن نزول الكتب السماوية على الخلق دليل على علو متّلهاء لأن التزول لا 
يكون إلا من علو. 
النوع السابع عفر اناك الي فيها ذكر الوحي: 
وبين الشيخ رحمه الله أنما على ثلاثة أقسام: 
© القسم الأول: كياد ارسي إلى المافكة: مثل قوله تعالى: + إِذْ توح رَيّكَ إل 
المكتيكة أن مَعَكُم ْوأ ات مثا سَألقق فى ُو ال كمَيُوأ الثنب تاشرف 
َلاق ؟' لي نهم كل بنَانٍ 4 . 
© القسم الثاني: الى فيها ذكر الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: مثل قوله جل 


ذ-_ه 


شأنه: +( # رك أَوَحَيْمَآإِلَكَ كآ يِل وح وَالبَنَ من بدو وَأوَحَممَآ إل نجي 


رمح 2 ل سس بوعللا 001 رس م سس رس 


وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأسبَاطٍ وعِسن وَأَيُوب ويوشى وهترونَ وَسَلَيمنَ وَءَاتَيمَا 
دَاود وَنووًا (05 )274 . 

© القسم الثالث: الى فيها ذكر الوحي إلى الأشياء الأخرى: كقوله تبارك 0 
تك رفن الل أو عق ين الال لو وين الشكر فَصمَا يرشن 0 274 و 2 
سبحانه: ء( وََقَدْمتَنَاعَليَكَ مَرد لخن 0د أَوحيْما إل 0 مِكَمَايوحى (50) 74" وقوله 0 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص ٠١‏ مخطوط). 
(؟) سورة الأنفال: .)١7(‏ 

(6) سورة النساء: 515 .)١‏ 

(:) سورة النحل: (/7). 


(5) سورة طه: (110-م3). 


2 


ده 


وتمجد: + إدًا ُلك الْدَرَصُ زِلْرَاهَا ()وَأَخْرَجَتٍ الْدَرَضُ أَنْصَالَهَا (5)وَكَالَ لاضن مَاهَا 
يَوْمِذٍ نوت أخبارها (ك )بن ريلك أو لها 5 04" . 
وفي هذا القسم ذكر الوحي إلى النحل وإلى الأرض» وإلى أم موسى الكتلا » ووجه 
الاستدلال من جميع هذه الأقسام أن الوحي نزل من الله تعالى إلى هؤلاء الأشياء» والنزول 
- كما سبق- دليل على العلو 
النوع الثامن عشر: الآيات الى أخبر الله جل شأنه فيها عن بعض الأشياء أنها عنده بلفظ: 


«عند» و«لدى»: 

قال الرب “عا 0 د رمن عِندَ ريلك لا سروت عن عِباديَوء وسبّحوته, وَل 
مسَجَدُورت 19 03 320 فهذه الآية فيها أن الملئكة عند الله تعالىم» وقد تقدم أنهمم في 
السماوات. 

وقال سبحانه: + يَمَحُوأ أله مَايمَمَهُ وَييَيثُ و وعندهرأ أَدألْحكينٍ لحكتب 2 24 و ِ 
جل ثناؤٌه: 0 َك قلات رن أذ عكر عير )014 وبين اليه ر حمه الله وجه 
الاستدلال منها بقوله: ( الحاصل من هذه الآيات أن الوحي الدف ٠‏ عقن ال جاه 
عليهم السلام ينزل مِن ذاك اللوح المحفوظ الذي هو فوق السماوات لدى الله تعالى )©. 

وقال الله تعالى: + إِذ قَالَت رَبَ بن ل عند لك بَيَسَاف الْجَنَّةَ /74") وفلمالاية ايها دين 
على علو الله 'سبخانه لأن فيها أن اطنة عن الله تعالى» وهي فوق السماوات كما ورد 


.)0-١( سورة الزلزلة:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: .)5١5(‏ 

(7) سورة الرعد: (59). 

(4:) سورة النمل: (5). 

(5) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” مخطوط). 


(5) سورة التحريم: .)١١(‏ 


5١ 


في آيات أخرى. يقول الشيخ السندي رحمه الله تعقيباً على الآية المذكورة: ( والجنة فوق 
السماوات» قال الله تعالى: +[ عند سِدَر لحت (00) عند هاه الأوق (0) 2047 )7". 

فدل كون هذه الأشياء الثلاثة -الملفكة» وأم الكتاب» والحنة- عند الله تعالى على 
علو الباري تعالى» لأنما في العلو والسماء. 


النوع التاسع عشر: الآيات الى فيها ذكر لبعض الأشياء -كالأعمال وغيرها- أنها تعلو 
وترتفع إلى الله تعالى» مثل: «رفع» و«صعود» و«عرو ج»: 


هه 


كقوله تعالى: 000 َو آمل وكانَ هريما( 4" وقو 


سبحانه وتعالى: © إِليَهِ يه صَعَد الم اليب مل لصح بََيَحدُ 4" وقوله تعالى وتقدس: 
0 كه رب أله ذى لْمَصَارج )مر 7 والروح إل . لِيَهِ ففٍ بوم كان مقدارةا ين ال 


سوا 204 . 

ووجه دلالتها على العلو أن الرفع والصعود والعروج يكون إلى العلو» فكونه إلى 
لله دليل على أنه العلى سبحانه. 
النوع العشرون: الآيات الى فيها ذكر إنزال الماء والمطر من السماء: 

مثل: قوله تعالى: « وَأَنرَلمِنَ أَلسَمَآوْمةِ 204 


لصوي الحو رما 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص07” مخطوط). 
(9) سورة النساء: (/1ه .)١ 58-1١‏ 

(5) سورة فاطر: .)٠١(‏ 

(ه) سورة المعارج: (5-7). 


امورو ال 


- و 
ودس ظ ‏ راص ررم بسر يوج صمح ع مرا “اش “راع وه 


ا ا ل 4 7 7 0 
وقوله سبحانه: م ويتزِل مِنَالسَمَاءِ ماء فيحي- يه الارضص بعد مَوَتِهَا » وقوله: ل وهو 


ج 

34 0 11 ده ده رس ال الل يي 53 : 

الزى ينَزِل الغيّتٌ من بعد ما قنطوأ ني معد وهو | سويد (90) 24" وغيرها من 
اللايات 


يقول الشيخ السندي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات المذكورات وما في معناها: 
( المقصودٌ الحاصل من جميع هذه الآيات أن المطر يأت من السماءء والمنزل هو الله تعالى 
وهو على عر شه وأم فنقل علنها قوله تعالى: ١‏ َنم مف السَمآه ... 04" الأيتان . 
. 0 . 5 02 1 3 0 

يتضح المراد عياناء وفي حديث مسلم أنه ولو كان يحسر' ' عن إليته' ' ليصيبه ماء المطر 
5 2 06 له رلك 5 4 

ويقول: 2 إنة حَدِيْث عَهدٍ يربو 204.. )27. 

فدلت هذه النصوص على علو الله تعالىم» ووجه استدلال الشيخ منها أنما دلت 
غلى أن الما يرل من الما :وله نعو الله قفا ل :»:فيكون انان لعلو أنه نول بق 
عنده سبحانه» بدلالة آينّي سورة الملك مع الحديث الذي أورده في هذا المقام. 


)١(‏ سورة الروم: (5؟7). 

(؟) سورة الشورى: (58). 

(6) سورة الملك: .)١7-15(‏ 

(4؟) يحسسر: أي مكتنش: يقال حسرت العمامة عن رأسي» اللو عن بدى: أي كشفتهما. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير: 38/١١‏ ). 

(ه) هكذا قال الشيخ رحمه الله وليس هو من ألفاظ صحيح مسلمء وإئما فيه: يِل فَحَسَرَ رَسُول الله 
يِه نَوْبَهُ 4ه ولم يكن البي يله يكشف عن عورته» وقد نص العلماء على أن المراد الكشف عن غير 
عورته. انظر: مغين امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: لابن الخنطيب الشربيئ: .)5/814/١(‏ 

(1) رواه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء 594/١(‏ برقم 


.) 


(0) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص*5 مخطوط). 


النوع الحادي والعشرون: الآيات الى فيها ذكر إنزال الأشياء الأخرى: 

وذكر الشيخ تحت هذا النوع من الآيات الي فيها ذكرٌ إنزال بعض الأشياء» أو 
طلب إنزالهاء 0 والسلوقة والخير» واللعاين» والمائدة» والجالينة والسكينة, والجنودى 
لوقه والكن وجبال فيها من 2 وثمانية أزواج من الأنعام» الما 0 


م قال 2 وجه الامفن دل كما: ) وا بق عاصم 0 بن اد يقول: 


"لو كان له 2 الأرْض كما هو 2 الممه م يرل من اناه 0 الأرْض شيئاء لكن 


يعسن الأ ذفن إلى الماع كماو لقو الما ا اا 


فدل إنزال الله تعالى هذه الأشياء على نخلقه على علوه سبحانه عليه لأنه أنزلها 


إليهم من فوقهم. 
النوع الثاني والعشرون: الآيات الى فيها ذكر إنزال الحجارة على قوم لوط اكاكلا من 
السيماءة 


كقول الله تبارك وتعالى: م وََمَطْرَيَاعَليّهِم ملا 4 


)١(‏ انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص4-47 5 مخطوط). 

(5) ورد في المرجع خطاً: ( وقال أبو عاصم مُشّيش بن أَصْرّم يقول: ... ) والتصويب من المصدر. 
(0) اهو أبو عاطم متشيقق يوق أمء نينا الأسوية اللمباى + مان ,حفاظة الخد ريتكو كان .صا حي يله 
واتباع؛ له كتاب (الاستقامة) في الرد على أهل البدع؛ مع روح بن عبادة» وعبد الله السهمي, 
وطبقتهم؛ وحدث عنه أبو داود والنسائي في سننهما؛ مات ممصر سنة ثلاث وخمسين ومائتين 


للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي: 75٠0/١57(‏ برقم 37)؛ والأعلام: للزركلي: (؟/05"). 
(4) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لابن عبد الرحمن الملطي: (ص١8).‏ 


(5) نقله الشيخ بديع الدين السندي في كتاب: خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: (ص”47- 


(1) سورة الأعراف: (84) ؛ وسورة النمل: (65). 


ة١١/‎ 


- راء ١‏ سكم ا مه كن َ .ا عير آ ه د ص2 ف ١‏ 
وقوله سبحانه: ل وَأَمَطرَنا عَلِتْهَاحِجَارَةَ من سجل منضوج 41 مُسَوَّمَةَ 0 
وقولة: تعالى: أشأنه: 0 إِنَّا نزو ع أَهْلٍ مدرو الدر كد و | كرك السماء كط وذكر كر 
الشيخ غيرهما من الآيات في هذا المعئ؛ ثم قال: ليه هذه الآيات 58 اال تبارك 
وتعالى فوق السماوات» وأنه أنزل هذه الحجارة من علو. 

ففي تفسير القرطبي تحت الآية الثانية: "وق قوله: +« عند رَيلكَ »4 دليل على أما 
ابتك من حجارة الأرض» قاله لعي ا 

فتبين من ذلك أن الحجارة نزلت من السماءء من عند الرب تعالى» فاقتضى ذلك 
انكر قن سيا تق العلري 1ق« السفل ممه دو فا ل :هن دلق علو 
النوع الثالث والعشرون: الآيات الى فيها ذكر التوبة: 

0 تعالى ذكره: + # وَأَكَيْبٌ لنا معيو وس الأخْرَة إِنَا هذا 
لَك + أي : ُبنا إليك» كذا فسره الشيخ. وقوله سبحانه وتعالى: + يكأيبا الذي ءامنوأ 
لومس موا 04 

تفلن الشيخ رحمه الله على هاتين الآيتين الكريتين وأمثال هما -بعد أن استدل بها 
غلك المناننة يوي الخارق: والمحلوقت بقولةة. كوايها: نبينا دلبل عق ,فيفة العلى"كذلك: 
وذلك لأننا لا نتوجه عند التوبة إلى السفل» ول عدة ل ولا ع الأمام والخلف» بل 
تفوععة: :ل الحلى والشمناه:ونفود وليل الى أن اننة قغال. ا العلى عل العرة رودي . 


.)85-/05( سورة هود:‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت: (94). 

(0) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: (87/5). 

(1) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؛ 4 مخطوط). 
(5) سورة الأعراف: .)١55(‏ 


(51) سورة التحرجم: (0). 


لاحك 


الاستواء على العرش من يسمى نفسه بالاتحادية والصوفية» ولا يحدون حاجة للتوبة» لكنٌ 
الذي يرى نفسه خطاء في جناب الرب تعالى فإنه سيتوجه إلى ربه في العلو ويتوب عن 
5" 

وهذا في الحقيقة إشارة من الشيخ السندي رحمه الله إلى الفطرة الى فطر الله تعالى 
عليها عباده» وهي تلك الضرورة الى يجدونها في قرارة أنفسهم تُطلب العلو عند التوبة 
والدعاء إلى ريهمء فهو من أدلة الفطرة على علو الباري تعالى. 

فهذه بعض من الأنواع الى ذكرها الشيخ السندي رحمه الله تعالى من ضمن الأدلة 
القرآنية» وال تدل على صفة العلو لله سبحانه وتعالى» وقد وصل عدد أفراد النصوص 
الى ضمنها الشيخ تحت هذه الأنواع خمسة وأربعين وسبع مائة آية. 

وهنالك أنواع أحرى لم أوردها في هذا الموضع مخافة الإطالة» وسيأتَ ذكر بعضها 
في مبحث "رد الحلول والاتحاد" من المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص” 4 مخطوط). 
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ثانيا_ أدلة العلوّ من السنّة: 

وكذلك ذكر الشيخ رحمه الله أدلة كثيرة على صفة العلو للعَليّ الأعلى من نصوص 
اذيك الكو ةا بوضيليكه نل عدوها نبو نهد بوعنيون رودانة خد وق كن كا كه 
تحت أنواعها كأدلة القرآنء إلا أن الشيخ لم يذكرها كذلكء» بل ذكرها سرداء ثم ذكر 
في النهاية أوجه الاستدلال من جميع هذه الأحاديث الشريفة» وأنا في هذا المقام أذكر شيئا 
ومن أراد الاطلاع على ذلك فله أن يراجع كتابه الفم؟ «التوحيد لطر 7 

وأما أوجه الاستدلال المشار إليها فهى كالتالى: 
/١‏ استفسار النبي الأكرم وَليهٌ من تلك المرأة بقوله: أَيْنَ الله؟ ثم شهادته لها على جواها بأنه 
؟/ إغفبان ‏ البى. عله ببنفسنه :ف أحاذيت. كثيرة :يأنة: تعالى ىق السماء بوؤاق» هنا معن 
«على» ؛ وكذلك إشارته يَيِْدُ بأصبعه المباركة إلى السماء. 
*/ عروج الملفكة إلى العلو إلى الله تعالى كما في عدة أحاديث. 
4 ذكر العرش اق عدة من الأخاديغه اهو فق نفسة :يدل على مغ العلو. 
ه/ ذكر الاستواء على العرش. 
5/ ورود التصريح في بعض الأحاديث بصعود الأعمال والصدقات إلى الله» وق بعضها 
ذكر عروج الروح وغيرها من الأشياء. 
/ إشراف الرب على أهل الخخنة. 
8/ رفع الرأس إلى السماء للدعاء. 


9/ إرسال الله تعالى ملك الموت إلى موسى اتلك ثم عروجه إلى الله ثم عوده إليه. 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١ه-‏ مخطوط). 


4 اورت المعراج. 
5 ترتيب السماوات تحت العرش» وذكر المسافة الي بين كل سماء وسماء. 
/١‏ رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء» واقتضاء الفطرة ودلالتها على العلو. 
/١ 5‏ نزول الوحي والأحبار من السماء إلى الرسول 25 . 
ه /١‏ أجافي التزول. 

إلى غير ذلكم من أوجه الاستدلال الى استنبطها الشيخ السندي رحمه الله من 
نصوص الأحاديث النبوية على صفة العلو» وقد وصل عدد هذه الأوجه مائي وجه. ولو 
لا أ عيفت الإطالة لَسّقَتّها كلها لما فيها من دقائق الاستنباطات وغرائب الدلالات» 
ولكن شان الأمر أنه إذا ضاق انّسعء ولذا أحيل القارئ الكريم إلى كتابه المذكور ليقف 
على فضل الشيخ ومتانة علمه بنفسه, والله هو الموفق والحادي. 


"١ 


المبحث الثاني والعشرون 
عرش الله 


كذ تقام :دكن العرط فبهااسيق بأنه الذي انتوق الله تغالى عليةة وقكمت صوص 
الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في إثبات صفة الاستواء عليه» وفي هذا المبحث 
سيكون الكلام عن تقرير الشيخ السندي رحمه الله عن ماهية هذا العرش الذي استوى الله 
تعالى عليه» وما هي صفاته؟ وأين هو؟ وهل العرش هو الكرسي أم بينهما فرق؟ وهل 
تمك لاهن نيفد إليةغين الله 'تغالل ؟ : 

ولكن قبل ذلك ينبغي لنا أن تَقِفَ على معتقدٍ السلّف الصالح في ذلك كله 


ووجوب الإيمان به؛ لكي نرى مدى موافقته لحم في تقريره لعقيدتهم فيما يتعلق يبهذا 


إن ارت سن الأغرن اتات حا اناا الال ممطوده إزا عن ري را 

تعالى في كتابه الحكيم» أو عن طريق رسوله كل الناطق بالوحي الأمين» والعبدٌ المؤمن 

مكلّف بالإمان بالغيب تصديقاً بلا رّيبء إِذْ ذاك وصفُ المتقين» كما قال تعالى: +[ َلِكَ 
انك ريفو هدى لفق () اومن الب ويِْ كص مََرَفَهُم مون (2) 14" . 

وقد ثبت وجود العرش في نصوص الكتاب والسنة» وهي نصوص كثيرة» منها ما 

تقدم ذكرها في مبحث استواء الله تعالى على العرش؛ لأن جميع النصوص الي نصت على 

أن الله تعالى مستو على عرشه تضمنت إثبات العرش» وإلا لم يكن للاستواء عليه مععن, 

8 سَُ 5 8 7 ااصمي م 0 جو - ٠‏ وغ فنبور ماعن يري م جرع صد 

كقول الله تعالى في سورة الرعد: م أله ألذِى رفم السَملوات يغير عمد ترونما ثم استوى عل ا لعرش 


صد 
د م ب 


وَسَحَر الْسَّمْسَ وَالْقَمَرٌ 1#" وقول الببي عل كما 2 حديث عمراك بن حصن رصي الله 


.)5-15( سورة‎ )١( 


0( سورة الرعد: )2 


احرحك 


عنهما الطويل» وفيه: 8[ كان الله عَلَى العرئش» 5 الوح 
كل شَيْء يكون 4" إلى غير ذلك من النصوص الي فيها ذكر العرش واستواء الله تعالى 
قلف 1 نض من الكتاب أو السنة فيه إِثْبِات صفة الاستواء على العرش فيه إثباتُ لمذا 
كلق العقيد 

وأهل السنة واللجماعة يثبتون عرش الرحمن» ويؤمنون بوحوده. وخالفتهم في ذلك 
الجهميّة وأنكروه من غير حجة وبرهان» وليس لهم إلا شبه تافهة زعموها حججا وهي لا 
مقام لها في ميزان العلم والحق» مع مخالفتها لنصوص الكتاب والسنة. 

ومو مقي راتوا بال قفون ارم قباس وكين ضوها قو لاعن ودر 
( وكات عَرَشُهء عَلَ الم 47 قال: كان عرش الله على الماى ثم اتخذ لنفسه جنة» ثم 
اتخذ دوهما أحرىء ثم أطبقها بلؤلؤةٍ واحدة )0". 

ويقول الإمام أبوحنيفة رحمه الله: ( من قال: لا أعرفُ ربي في السماءء أم في 
الأرض؛ فقد كفر؛ وكذا من قال: إنه على العرش» ولا أدري العرش َف السماء أمْ في 
الأرظي 7 

إلى غير ذلك من آثار الصحابة وأقوال السلف الصالح -رضوان الله عليهم- الدالة 
على إِثباتهم للعرش حقيقة وإعانهم به تصديقاً لما ورد من نصوص الكتاب والسنة المثبتة 
للعرش. 


.)( سورة هود:‎ )١( 

(6) رواه البيهقي في: البعث والنشور: (ص١٠١‏ برقم .)57١‏ والحاكم في مستدركه مع التلخيص 
للذهبي: (؟/475) وصححه. 

(5) نقل نحو هذا اللفظ عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (48/5) ؛ وابن القيم في 
احتماع ايوش الإسلامية: (ص13) ؛ والذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص75١‏ برقم 551) ؛ 


وابن قدامة في العلو: (ص١17١)‏ ؛ وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: (صلك6مم .)١‏ 


ارحردة 


* تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يهذا المبحث: 


قد ورد ذكر العرش على لسان الشيخ مرات وكرات» ثما يدل دلالة قطعية بأنه 
يثبت ذلك المخلوق العظيم» فهو يغبت أن لله تعالى عرشاً استوى عليه وأنه عرش عظيمء 
وقد وصفه بأوصاف ورد ذكرها في النصوص الشرعية» وسيأتي تفصيل ذلك كله في 
مقامه» وأما هاهنا فنا بم بن قوير الشيخ بذكر الأدلة الى استدل بها على العرش. 


© استدلاله من الآيات القرآنية على ثبوت العرش: 

ذكر الشيخ السندي رحمه الله تعالى عدداً من الآيات القرآنية فيها ذكر العرشء 
نشول :ا سان" لوقه بواايقة ل وقيوقة عانق على الذا رك انا لل فقا اد كردق مزننا ف كه 
لأنواع الأدلة القرآنية على صفة العلو- النوعٌ الثالث» فقال معنوناً عليه: ( الآيات الي 
فيها ذكر عرش الله تعالى العظيم )”"2. 

ثم ذهب يُسرد تحته تلك الآيات الي فيها إثبات عرش الرحمن جل جلاله والآيات 
الخ أورذها هن كما يل 


سس نك 6 سار جح 000 


3 1 ” الم 224 0 ا مه ابر لس تر 0 
.١‏ قال تعالى: + ون بوَاوَاْفَضُلُ حَسَى ألَهلاإِلَه إلَاهْوَ عَلِقءِ وَحَكَلْتُ وَهْوَ رَبُ الْصَرَشٍ 
لظيو (105 4”". 
١‏ وقال تعالى ذكره: «( وكات عَرشه: عل المآ 4”". 


؟. وقال تعالى: جز سبح الله رشعم يصِفُونَ 150 2104 . 


7 


ا 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص مخطوط). 
(؟) سورة التوبة: .)١575(‏ 

(9) سورة هود: (7). 

(4) سورة الأنبياء: .)5١7١(‏ 


25 


وقال: « قُلْ من رب الكموتٍ التبع وَرَبُ العسرش العظلم 07 سيمُووت 

0 
ه. وقال سبحانه: ٍِ فتعدلى نه إك الْحَقٌ لا 1 اهْوَ رب الْمَرّشٍ الحكرو 10 4”". 
5. وقال: +[ امامإ لاهو رب العرشالْعظيو © (15 2747. 
. وقال تعالى: م رَفِيمٌ درمت دو سويد مِنَّأمْرِو- علد ميقم ونعِبَادِو /224. 
ا وقال تعالى: ٍْ شَبحن رن السكوات 
قن وافان ال وحن مويسسب 0530 

وكذلك ذكر الشيخ الآيات الى فيها ذكرٌ حمل المائكة للعرش» وستأقٍ هذه 
الآيات في ذكر أوصاف العرش» وسيأق ذكر هذه الآيات في ذكر أوصاف العرش. 

وميم هذه الأيات أوردها الشيخ لأن فيها إثبات العرش» فهي دليل على وجود 
العرش» وأن الله تعالى ربُه» وأنه عرش عظيمء وفيها أن عرشّه تعالى كان على الماء. 


١ 


© استدلاله من أحاديث الرسول يِعٌ على وجود العرش: 

واستدل الشيخ السندي رمه الله تعالى على ثبوت الغرش ووحجوده بالأحاديث 
كنا سعد ل فانهاسن لزان الكرك انطلان من عتيهه :قن انديع البو آنه لا اتا رركن 
10 ووه الو ضوانة اك 
)١(‏ سورة المؤمنون: .)١١5(‏ 
(6) سورة النمل: (755). 
(:) سورة غافر: .)١5(‏ 
(5) سورة الزحرف: (85). 


(5) سورة البروج: .)١5-1١5(‏ 


بين صحيحه وبين كتاب رب العلمين» المبيّن في قوله حيث يقول: ( إاثنا: أنه لا بمكن 
أ كال تون من أقوال رسول الله كَل القرآن الكريم» وقذا! ايها بير ان لويف 
الصحيح لا يِخالِفٌ القرآن الكريم )0© 
في تلاك الأخاديك" الدوية الى اتدل ها الشيع ,على وجوه العرونه ديت أن 
سغيق: اللنورني2 وف قال قال رسول الله عله د رو 00 
نَنْشق عَنْه ا فإذا مُوسَى مُتَعلقَ بِقَائمَة 3 مِن قوَائِم العَرْش» فلا 
الأولى بُعِثء أَمْ بَعْدِيْ )74". 

ثم قال الشيخ تعليقاً على الرواية المذكورة: ( وفيه ذكر قواثم العَرش )© 

قلت : وإثباته الغرظ .هده الجملة على :هذا الوحة إنبات: لاضن العرقن :وقوائهه 
ويدل على أن إثباته للعرش على حقيقته, ففيه رَدٌ على من رّعم من الفلاسفة وأهل 
الكلام أنه فلك من الأفلاك؛ أو أنه الفلك التاسع» أو أنه معن املك إل غين ذلك 
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.)3١ص( القضاء والحزاء بأمر الله م يشاء: (أردو): لبديع الدين السندي:‎ )١( 

بعدهاء وروى عن البي كَل الكثير» وروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم» وروى عنه من الصحابة ابن 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر: (7917-595/5 برقم .)8075١‏ 

(90) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة: 
١١١-1١١0‏ برقم )١41١7 6 741١‏ » وكتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: + وَإِنَ يوش ليِنَ 
لْمرْسَلِتَ 15 : مم : ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 


ا 1 17 لصوا كيوقي لارام ام 


(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص4” » 75 مخطوط). 


من هفوات الفلاسفة وبُرّهاتهم» كما سيتضح أيضا فيما يأت من تقريره لصفات 
)١(‏ 
العرش. 


وكذلك نقل الشيخ رحمه الله عن كتاب «العلو للعلي الغفار» للامام الذهبي أنه 
أخر ج الي 0 عن مر العا عن ابن مسعود» وعن أبي 0 


)١(‏ انظر للتفصيل: دراسة محمد التميمي على كتاب العرش لابن أبي شيبة: (ص70) ؛ وشرح 
العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي: (ص078١-79؟)‏ ؛ وما دل عليه القرآن: للآلوسي: 
ر(رص165). 

(؟) السَدّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة المعروف بالسّدّي, أبو محمد» كوف تابعي: 
المفسر المشهورء أدرك جماعة من الصحابة؛ ممن يروي عنهم أنس بن مالك» وعبد خير؛ وممن روى 
عنه الثوري وشعبة؛ توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: الأنساب: للسمعاني: (9/م58)؛ 


والكامل: لابن عدي: 55/١(‏ 5539-5 برقم .)١١‏ 


نهو مره بن شرزتجيل المنداق» أبوإسعاغين: الكوق يقال [#4امرة الطييء' ثقة.عايد» من كباز 
التابعين» روى عن الصحابة منهم: عبد الله بن عثمان بن عامر؛ مات سنة ست وسبعين وقيل بعد 
ذلك» من رجال الجماعة. انظر: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله: 
75/0 برقم/5١3)‏ ؛ وتقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني: (ص38.0) ؛ والإصابة في تمبيز 
الصحابة: (7077/5). 


(:) أبو مالك هو: الغفاري» يقال: هو غزوان. روى عن ابن عباس» وابن أبزى؛ مشهور بكنيته» 
تابعيّ معروف» ثقة» من الثالثة؛ أرسل حديثاً فذكره العسكري ف الصحابة! أخرج له البخاري 
تعليقاً وأبو داود والترمذي والتسائي.. انظر: الإصابة في تميير الصحاية؛ لاين حجر 44/179 
برقم77١٠)‏ ؛ وتقريب التهذيب: له: (ص775, برقم57/85) ؛ والتاريخ الكبير: للبخاري: 


١٠١8/90‏ برقم587). 


وأبي صالح”''؛ عن ابن عباس» وعن مر عن ناس من أصحاب الببي كَلهُ في قوله تعالى: 
١‏ سول لس 04" : إن الله كان على عرشيه على الماء» ولم يَخلق شيئاً قبل الماع 
فلا إزاقه أن 
ا فسن الماء فجعله أرضاء ثم فتَقَها فجعلها سبع أراضين )4 إلى أن قال: © فلمًا 
فرَغَ الله مِن لق ما أحبً استوى على الْعَرش )04". 

فيه إثبات للعرش» كما قال الشيخ تعليقاً على هذا الحديث: ( وفيه ذكر اتفاق 
جماعة الصحابة -رضي الله عنهم- أن عرش الله تعالى كان على الماء قبل الخلق» ثم 
انشرض على العرن بيعل أن حلت الل 0 


)١(‏ أبو صالح هو: باذام مولى أم هانئ بنت أبي طالب» وقيل: باذان. كان من علماء النسب» أحذه 
عن عقيل بن أبي طالب ذإنه » وأخحذ عنه النسب محمد بن السائب؛ حدث عن علي وابن عباس؛ 
وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد» والسّدّي» وسماك بن حرب. ضعيف مدلسء من الثالثة» أحرج له 
الأربعة. انظر: طبقات النسابين: لبكر أبي زيد: (ص٠١1‏ برقم 18) ؛ وفتح الباب في الكين 
والألقاب: لابن مندة: (ص478 برقم8177”) ؛ وانظر: تقريب التهذيب: لابن حجر: (ص77١).‏ 
)١(‏ سورة البقرة: (9؟). 

(0) أحرجه الطبري في جامع البيان: )557-54577/١١‏ ؛ والذهبي في العرش: ١41١-١150/7(‏ 
زقء 11 + وقد تكلم هد شاكز :ممه الله علق .هذا السدل مط ولك ثم كمه بذكر تصحييم 
الحاكم له وذلك في تحقيقه على جامع البيان للطبري: )١50-١557/١١‏ ؛ حيث قال: ( فأما هذا 
الخبر بعينه» فقد رواه الحاكم في المستدرك [50/5]» بالإسناد الذي أشرنا إليه من رواية السّدّي 
عن مَرَة عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم., ولم 
يخرحاه. وافقه الذهبي" هكذا قال» ولم أحده في الموضع المذكور ولا غيره في المستدرك بعد البحث. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور: »))5707-720/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن 


المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات. 


(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص 75 مخطوط). 


فيين الشيخ أن الحديث دل على أن العرش موحود قبل وجود الخلق» وأنه كان 
عن الا 2 الشوالري ضال علديعة ايعان اطلن. 

واكلاف هناك »وض ويه" حرق نغين للف اقول فنا" القع كن انوت 
العرش» اكتفيت هما ذكرت مخافة الإسهاب, ولأنه يكفي للمقصود. 

فهذه هي بعض من نصوص الوحي -الكتاب والسنة- الى ذكرها الشيخ السندي 
رحمه الله» واستدل يما على هذا المخلوق العظيم الذي هو العرش» وأنه كان على الما ثم 
استوى الله تعالى عليه» فحَرِي بالمسلم أن يؤمن بها ويعتقد بما دلْتَْ عليه مِن إثبات العرش 
وأوصافه» كما قال الشيخ رحمه الله: ( علينا إذا سمعنا كلام الله تعالى ورسوله - وَل أن 
نؤمنَ به )!2 فلا يجوز للعبد المسلم أن يخالف ويعارض ما ثبت بالقرآن والحديث بغيره 
بل يجب التسليم لأخبارهما والتصديق يمما على مراد الله ورسوله يله من غير إحساس 


حرج فيه ولا ريب. 


ذكرة لأوصاف العّرش وخصوصياته: 

العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى فوق سماواته» وهو سبحانه مستو على عرشه 
كما أخبر سبحانه بذلك» وقد ذكر الشيخ السندي رحمه الله للعرش بعضا من أوصافه 
وهذه الأصاف وردت في أقوال السلف نقلها الشيخ عنهم في سياق التأييد من غير إنكار 
لماء مما يدل على إثباته إياها. 
أقؤال سلف الأمة .ىق إثبات شىء نحت عنوان معيّن) ويسرد ذلك سردا من غير تعليق 
وربط الناس به من غير زيادة ولا نقصان. 


.)5 القضاء والحزاء بأمر الله مى يشاء: (أردو): لبديع الدين السندي: (ص؛‎ )١( 


ففيما يلي أذكر تلك الأوصاف الى أوردها الشيخ للعرش: 
أ العرش محمول من الملفعكة(). 
وقد ذكر الشيخ ثلاثاً من الآيات القرآنية الى تدل على هذا المععين» وهي: 
3 قوله تعالى: « وَتَرى الْمَليِكه حَافِيَت كول العزق مبحون دور وحص ترد 
ْدَق وَمِلَ أحَمَد يور َالْعلِِينَ (0) 04". 
ل دج عر عا هي ا سنن 2 ساح ساس عر * 
3 0 النن ان الو 2 اذ مشَيحو صم دريو وَمَؤمنو نيو 14 
4 2 
". + وجل عرس ريك فَوفَهُم َمِل به (00) 04 . 
وأردف الشيخ هذه الآيات بذكر قول الإمام البيهقي رحمه الله أنه قال بعد أن ذكر 
هذ اكات الكهات: ركرها .ون قاور اهل النشعيير هق اذ التزش يهن لسري وانة 
جسم مسو عاق أللد تعالى وأمرَ ملائكته بحمله وتعبّدهم بتعظيمه والطواف» كم 
خلق في الأرض بيتاً وأمر بئ آدم بالطواف واستقباله في الصلاة» وفي أكثر هذه الآيات 
وكلدتضاى :موده جا ؤاهين لاه روات الاو بو انان انرا وقد ساف ود ا كال حي 
70 
قلت: وفي قول البيهقي رحمه الله هذا مزيدٌ ذكر لأوصاف العرش غير كونه محمولا 
من الملفكةع أمرهم يذلاك رهم وهي: 
- أن العرش هو السرير. 


)١(‏ انظر: الص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص/ مخطوط). 
)١(‏ سورة الزمر: (78). 

8 )سغورة غافر :رم 

(5:) سورة الحاقة: (/ا١).‏ 


(5) الأساء والصفات: للبيهقي: (؟/77؟). 


ج- وأنه جسم بحسم. 
د- وأنه مخلوق من مخلوقات الله تعالى:. 
ه- وأنه معظُمٌ من الملئكة, تعبّدهم بتعظيمه وبالطواف به ريهم. 

فهذه هي أوصافٌ خمسة وصف العرش بما الإمام البيهقي رحمه الله في ضوء الآيات 
القرآنية في قوله هذاء وقد نقله الشيخ عنه في سياق التأييد له» ثما يدل على اعتقاده با. 

واوا وح ع دي لاررلي وعت ااه سال لقاع نر اوانار 
الجلة: عيرق كلفهم بحملهم للعرشء وإنا الله تعالى وتعاظم تَعبَّدَهم بذلك» وهو غيّ 
عنهم وعن العرش» وهم لا يُعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُوْمّرون؛ يقول الشيخ رحمه 
له في وصف الرب تعالى: ( إنه فوق سماواته على عرشه» وهو الذي بأمره وقدرته يقوم 
العرش وحمَلتُه )'". 

فلا ينبغي التوهم بأن تكليف الله تعالى للملئكة بحمل عرشه لحاجة منه إليه» بل 
الشأن أنهم لحمُله بحاحة وفقر دان مود رام سبحا 

وكذلك مما وصفه به الشيخ: 
و- بأنه في اللو فوقَ السّماوات9) 

حدق رفول برقي امتح وماق قو ارد لقا عي تعلو اناري قا أن نميا 
الآياها. الى ييا اينات واضح أن الله تعالى على العرش الذي هو فوق 
النتماو ا 6 

وقال أيضا ف موضع آخر: ( وفي العرش ذاته مع العُلرّه كما مر وسيأت أيضاً 
قضير ماق الأحادريف) 1 
)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5 ١١‏ مخطوط). 
(5) انظر: المرحع نفسه: (ص/8-1 ٠١ ١‏ مخطوط). 
(9) المرجع نفسه: (ص١٠١‏ مخطوط). 
(:) المرجع نفسه: (ص, معخنطوط). 


"١ 


كلك ف وقاك ققدم القصي لكر تق مك الحاو فزي« أذ كر يهنا" لتو اساة 
استدل بها الشيخ على علو العرش كمثال» وهي قول الله سبحانه وتعالى: .ل وَالعمَرَضهَ 
وَوَصّمٌ ليرت 0 4. 

دوجن كاده نوم لتو الكورة اد تكن كنها توقية اعبات زسلوو ونه لخدين 
النصوص الشريفة أن عرش الله تعالى فوق السماءء فهما مقدمتان كلتاهما ثابتتان من 
نصوص الوحي» يُثبت منهما أن العرش في العلو فوق السماء؛ 

يقول الشيخ رحمه الله بعد ذكره للآية سابقة الذكر وأمثالها من الآيات: ( وقد 
ثبت فيما سبق -وسيأني ثبوته أيضأ في الأحاديث- أن عرش الباري تعالى فوق 
المماوانع 7 

وقد نقل الشيخ أيضا في تأييد هذا المعين للعرش -أنه في العلو» وأن مما يدل على 
علوه لفظه- بعضاً من أقاويل أهل العلم والتفسير» فقال نقلاً عن الإمام أبي بكر الآجْرّي 
أنه قال: ( والذي يذهب إليه أهل العلم: اناا هر وج فلن عرق ل سعاواته 
لعي كر شو عي 7 

ونقل عن ابن كثير رحمه الله أنه قال في تفسير قوله تعالى: + وَهْوَ رَبُ ألْصَرَشٍ 
لعظيح 5 004 قال: ( أي: هو مالك كل شيء 000 دك العَرشُ العظيم الذي 
فى اقل سوه سب 16 


.)7( سورة الر حمن:‎ )١( 

(؟) خخالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١١‏ مخطوط). 
(9) هنا في المصدر الأصل إضافة لفظ: ( سبحانه ). 

(4) الشريعة: للآجحري: (؟57/1). 

(5) سورة التوبة: (9؟١).‏ 


(5) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: (57/5 7). 


خوك 


وتقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سبب تسمية العرش: ( إنما سمي 
العرشّ عرشاً لارتفاعه... )0©. 

وش ايض عن النسفي” رحمه الله أنه قال في تفسير آية سورة البروج: هلمش 
0 قال: ( .. 2 ذُوالْعرشٍ »: انمه اكه ( اليد »#: ماتلا جو كن 
وعد "قلي الف 


العيلو لقنا ب الم 

(؟) النسفي هو: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. من بلاد السغد, الحنفي» له مصنفات في 
الفقه والأصول والتفسيرء منها: «المصفى في شرح المنظومة»» و«كتر الدقائق»» وغير ذلك؛ تفقه 
على خمس الأثمة محمد الكردريء وعلى حميد الدين الضرير؛ ممع منه السغتاقي؛ توقي سنة عشر 
وسبع ماثة» وقيل إحدى وسبع ماثئة. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر: 
(47/9؟ برقم )١١١8‏ ؛ والفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي اللكهنوي: (ص١١١-‏ 
5 2). 

(9) سورة البروج: .)١5(‏ 

(4) حمزة: هو بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام» أبو عمارة الدؤلي التيمي» أحد القراء السبعة» 
أحكم القراءة وله خمس عشرة؛ أدرك الصحابة بالسن لا بالأذ» قرأ القرآن عرضاً على الأعمش» 
وحمران بن أعين» وآخرين؛ وقرأ عليه الكسائي وسليم بن عيسى -وهما أحل أصحابه- وعدة؛ وثقه 
ابن معين» مات سنة ست وحمسين وماثة. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 


للذهبي: (١0/1٠5؟-355؟‏ برقم 51). 


(5) علي هو: أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي مولاهمء الكوث المقرئ النحوي» 
المشهور بالكسائي» ولد في حدود العشرين ومائة» ومع من جعفر بن محمد» والأعمشء وجماعة 
يسيرة» وقرأ القرآن على حمزة الزيات وغيره؛ قرأ عليه أبو عمر الدوري» وأبو الحارث الليث» وخلق 
سواهم؛ من تصانيفه: «معانيٍ القران»» و«كتاب القراءات»» وغيرهاء وعامتها فقدت مع الزمن؛ 
مات سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للذههي 


6.5 


ردك 


صفة العو ومُجد الله : عظمته. و العرش: اه وَعَظْميُه 3 

إلى غير ذلك من أقوال العلماء في تفسير العرش وبيانهم أنه في العلو» فوق 
السماوات» وأوضحُها قول ابن عباس رضي الله عنهما في سبب تسمية العرش باسمه 
وهذا فيه أيضا تأييدٌ لما ذكره الشيخ من مع العلو في لفظ العَرش. 


ز- وكذلك من أوصافه أنه كريمٌ؛ أي: حَسَّن المنظرء بَهِي الشكل7": 

وقد وصف الله تعالى عرشه في القرآن المحيد بذلك في قوله: + مَتَعدل الهأ 
لْحَنْ لاإ ملهْوَرَثالْمَرَشٍ الحكرر (4)5©: ونقل الشيخ في تفسير هذه الآية بعد 
أذ أووف فول القماة ابن كار زهي الله الف أفالة بكر العرش؟ لأنه سقف جميع 
المخلوقات» ووصفه بأنه كريم, أي: حسن المنظر يمي الشكل» كما قال تعالى: «كَأَيْنَ 
فيَامِن كُنْ وَوْحَكرِيِرٍ (241" .. )"© وكذا ذكر عن الخازن”" رحمه الله تعالى أنه قال 


)١(‏ في المصدر الأصل: (على أنه صفة للعرش). 

(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: لأبي البركات النسفي: 5/90 57). 

(*) انظر: حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١‏ مخطوط). 

(4:) سورة المؤمنون: .)١١5(‏ 

68 سنورة لمان 19 

(0) الخازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم؛ علاء الدين أبو الحسن البغدادي» خازن الكتب بالخانقاه 
السميساطية» مولده سدة عاق وسبعين وستمائة؛ مع من أب الدواليي» ووزيرة بنت عمر» وآخرين؛ 
جمع وألف أشياء وحدث ببعضهاء فمن ذلك: «شرح عمدة الأحكام». و«مقبول المنقول»؛ وكان 
ضويفا بانشاقاء الكو اندر عق عدي و ار شان مو تتهي ان إودات نشاف لاقع لانن الليية: 


80/6 ه-وه برقم 45 ؛ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر: 917/5 برقم .)5١6١‏ 


25 


في تفسيره: ( أي: الحسن؛ وقيل: المرتفع”"© )”© 

فالعرش كرجمٌ لحسنه ويمائه وارتفاعه؛ وكذلك هو كريم لتزول الخير والرحمة منه, 
وقد يكون وُصف بذلك لاستواء الله تعالى عليه» كما في تفسير النسفي حيث نقل عنه 
الشيخ السندي رحمهما الله تعالى أنه قال: ( وُصف العرش بالكريم”"؛ لأن الرحمة تنزل 
نلف اليه إل اكرة عرسيو 

إلى غير ذلك من أقوال المفسرين في بيان معن الكرم الذي وصف به العرش ف 
الآية الكريمة المذكورة» ولا تعارض بينهاء لأنه يمكن بينها الجمع» وحاصل تلك الأقوال 
أنه وُصف بذلك لكونه حَسَّنَ المنظر يمي الشكلء ولأنه في العلوء ولأن رحمة الله وخيره 
0 وَصفه بذلك لكون أكرم الأكرمين قد استوى عليه» فهي نسبة إليه 
1ك 


وقد استدل الشيخ على هذه الصفة بقول البي 26 ا م انقو عله 

الأرض» فإذا مُوسَى مُتَعلقٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العَرْضِ )”© يقول الشيخ تعليقا على هذا 
00 لا اد د 0 > 

الحديث: ( وفيه ذكرٌ قوائم العرش )" ". 


.) في المصدر الأصل: ( وقيل: الرفيع المرتفع‎ )١( 

(؟) لباب التأويل ف معان التنزيل: للخازن: (77//5). 

(0) في المصدر الأصل: ( وصف العرش بالكرم ... أو: لنسبته إلى ... ) 
(:) مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للسفي: (؟/485). 

(5) سبق تخريجه. 


(7) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص4” مخطوط). 


ش- ومن أوصاف العرش وخصوصيّاتِه أنه في مكان لا يَصِل عليه أحدٌء والرب سبحانه 
مستو عليه: 

يقول الشيخ السندي رحمه الله في سياق ذكر أنواع الأدلة على علو الله سبحانه: 
( الآيات الى فيها بيان واضح أن الله تعالى على العرش الذي هو فوق السماوات» ولا 
أحدَّ يستطيع الوصول هنالك )(© 

وَقه سوال الشيخ السندي رحمه ا لول أل سسقاته دود 
الإسراء: +[ قل لو كان معد أيه صا يعُولُو ند دلوأ إل ذى امرش سيبلا (0) مسبحتهويعلل ما يوون 
ور 50 4 حر حيث قال تعليقاً على هذه الآية: ( في هذه الآية الكريمة بيان حلي - 
ل ل ا من اوور نض لم قرفن 


00 


اقل وي 2 


إلى أن قال: ( ونظيرها آية أخرى: قال تعالى :م بل بهم بلحي وَإِنَه رْلَكدِبوْنَ (8) 


أنخذ أله من ووم اكات معَه مِنَإِله إذا ١‏ لَدَهَبَكل لدم ع يِمَاخْلقَ ولعلا بحضَهُمْ عل بض سبحَلنَ 
متلضفت 0402 ) 
ثم قال: ( وما يذكره عامة الواعظين في قصة المعراج أن رسول الله وَلْدْ لا وصل 
العرشَ ذهب يترع تعليه» فأمِر: أن اصعَد مع تعليك؛ فإنما هو افتراء لا ثبوت له» وهذه 
الأياف اكه ناداقه ولو كافون لمكن أجل عيضن ل" الغرفن لها امل الح انبية عير 
أن يعرض للناس هذا التحدي. 


)١(‏ انظر: المرجع نفسه: (ص١٠١‏ مخطوط). 
(؟) سورة الإسراء: (48-145). 
(9) خالص توحيد (التوحيد الخالص) احوة لبديع الدين السندي: (ص١ ١‏ مخطوط). 


(5)'تتورة امون 1-35 
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ل إن هذا" الامشتات أن عتاللف تنه فكن عن الزفمول إل العو غفانة بألتية: 
وقد وضّح هذا الأمر الإمامٌ بحم الدّين الغيطي”22 في «رسالة المعراج»» ثم قال في آخرها: 
"وما ذكر في السؤال -يعئ المتقدّم- مِن أنّه يللد رَقى العرش بتعله؛ فقاتل الله من وضعه 
نا" اذه حيافة وأديدابن. بي" اجر اه على اجاؤق الكلف علن ساد تاذ وق 5 
العارفين!.. يليد والله أعلم بالصواب"0© )20). 
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توق اذللق أذ العرش دمن تخصضوهياتة أن "الله تال عيفر عليه "انود حيقيقيا 
يليق بجلاله» وهو أمرٌ يختص به العرش دون سائر المخلوقات» 0 الشيخ السندي في 
التعليق على ما تُسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما من تأويل الاستواء إلى معبئ ارتفاع 
الذكرء أو تأويله إلى استواء أمره وقدرته على بريته؛ حيث يقول : ( التأويل المذكور في 
الرواية الأولى والثانية باطل؛ لأن ارتفاعَ ذكرهء واستواء الأمر والقدرة يعم جميعَ الأشياءء 
فأي -خصوصية في ذلك للعرش؟! 


)١(‏ هو: بحم الدّين محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر الغيطي» نسبة إلى غيط العدة» أو أبي الغيط» 
التكتاري: المصري الشافض». إزأسن من زقومن. النضواف» ولذق. التاء. العفتر الأول “من القرق 
العاشر» قرأ على السيد كمال الدين بن حمزة» وعلى الكمال الطويل» وغيرهما؛ من مؤلفاته: «القول 
القوم في إقطاع تميم»» و«المعراج»» توفي سنة أربع وثمانين وتسع مائة. انظر: شذرات الذهب: لابن 
العماد: )555-535/١١(‏ ؛ والكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: لنجم الدين الغزي: 
48-479 برقم 41 )١١‏ ؛ والأعلام: للزركلي: (5/5). 

(0) في المصدر الأصل زيادة حرف الواو في الموضعين. 

(*) المعراج الكبير: لنجم الدين الغيطي: (ص5١١)‏ ؛ والقول ليس من مقالة المؤلف» وإنما هو نقل 


(4) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١٠١‏ مخطوط). 
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ولا تصِحٌ أبدا نسبة مثل هذا التأويل الغلط الذي لا مععئ له إلى مفسسّر للقرآن كابن عباس 
ضيه » والذي حصّه الرسول كيد بأن دعا له بقوله: © اللهُمّ عَلَمّهُ الكتَاب» الْلهُمَّ عَلَمْهُ 
الحكمة 4 أخر جه البخاري 0 

لصوف له عدا 43 اج اشوا لاد قدا ل معلل سو تيه ادقع تو اودارا راع 
عليه من الخصوصيات الي تميز يما العرش دون غيره» والقول بتأويل الاستواء إلى مععى 
آخر لا يُبقِي للعرش أيَّة ميزة أو خصوصية على غيره من المخلوقات. 


فك وض أرعافه اننا أنه كاد هل للع فزق الممازات قر صر الخرى: 

وف هذا يقول الشيخ رحمه الله: ( وأحرج الذهبي معلقاً عن عبد الله بن عمرو قال: 
(( جعل الله فوق السماء السابعة الماء» وجعل فوق الماء العرش...)) الحديث وصله 
البيهقي في «الأسماء والصفات»”" ). 

قال انيع د الاسعدران نهدا الكرة وني أ كلن السناع السايعة الماء .وقؤقة 
العرش )00 


)١(‏ روى البخاري الحملة الأولى منه في موضعين من صحيحه: كتاب العلم» باب قول البي صل 
#اللهمٌ عَلمّهِ الكتاب 4ه : 7/١‏ برقم 75) » وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: (41/9 برقم 
برقم 765 .)١‏ 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7١٠‏ مخطوط). 

() أحرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص١575-51‏ برقم١١)‏ وقال: "هذا حديث موقوف" ؛ 
والبيهقي في: الأسماء والصفات موقوفا: (؟917/7؟ برقم857). وصحّحَ إسنادّه الألباني في مختصر 
العلو: (ص,>7 1 برقم 3). 


(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١7‏ » 79 مخطوط). 
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وقال 2 موضع آخر: ( لما لم يكن شيء.؛ او ولا سماء كان الله تعالى على 
العروش 07 فعرش الله كان موعدودا قبل انلق" الله الستماز اك ولا ركن: 


ض- العرش لا يقدر أحد قدره إلا حالقه: 
يقول الشيخ رحمه الله في بيان ذلك: ( لا يُقدر أحدّ قدرَ العرش سوى الله تعاللى؛ 
كما في الحديث الثامن والثلاثين بعد المائة )0©. 
وذكر تحت هذا الرقم قول ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك» فقال: ( وأحرج 
5 8 5 5 9ه 5 1 3 2 مه, عير 
الدارمي عثمان في الرد على بشر المريسي”" عن ابن عباس قال: (( الكرسي موضيع 
1" 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السند: (ص 75 مخطوط). 

(؟) المرجع نفسه: (ص 0-175 مخطوط). 

() هو بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسي» نسبة إلى مُريسء قرية بأرض مصرء المعتزلي» تفقه على 
القاضي أبي يوسفء واشتغل بالكلام» وجرد القول بخلق القرآن» حكي عنه أقوال شنيعة» ومذاهب 
مسشكرة قال العلماء بزندقته» وقد اهن القديكف م مر عن اتن سلكة وان عيية دن 
يوسف القاضيء» وعنه أذ حسين النجار مذهبه؛ مات سنة ثمان عشرة ومائتين. انظر: تاريخ بغداد: 
للخطيب البغدادي: (45-571/0ه برقم 1459*) ؛ والجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد 


القادر الحنفي: (1517 1550-5 برقم107؟). 
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والعرط ناهر الج قو ره ناه الم موي © 


وهذا وإن كان موقوفاً على ابن عباس #5 إلا أنه يحتمل أن يكون قد سمعه من 
البي كيِدُ » لكونه من الأمور الغيبية الي لا يسوغ في مثلها الاحتهاد» ولا محال للعقل 
فيهاء كما قال الشيخ بديع الدين السندي بعد أن تقل عن الإمام الذهبي رحمهما الله عددا 
من نصوص الوحي في اناك علو الله تعاللى على عرشه من كتابه «العلو»» قال: ( قد 
ذكر الإمام الذهبي في هذا الكتاب آثاراً من الصحابة» ننقلها كذلك في هذه السلسلة 
لفون كانيك هذه الرواآيا نع موقوفة لفط رك اغنام نطوضة كما :أنه ا وهل اللر اتا 
مثل هذه المسائل» ولذلك تكون أمثال هذه الروايات محمولة على السماع؛ كما تقرر في 
الأصول )'" والله تعالى أعلم. 

فهذه هي الأوصاف الى ذكرها الشيخ رحمه الله للعرش ونقلها عن السلفء وإثباته 
ها يدل على أن إثبائه للعرش إِثْبات على حقيقته: فهو عنده عرش موصوف بأنه يُحمّل) 
تَحْيِله الملككة» وهو جسم من الأحسام المخلوقة العظام في العلو» بل هو أعلاها 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في العرش: (ص478-1477 برقم )1١‏ ؛ وابن خزعة ف التوحيد: باب 
ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى: (١//4؟‏ برقم )١54‏ ؛ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السنة: 
01/١‏ برقم 85ه) ؛ والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: من سورة البقرة: "١١/5‏ برقم 
5 ؛ وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه". ورواه الدارمي في الرد 
على بشر المريسي: (ص57) » وصححه؛ ورواه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص6" برقم )١57‏ 
وقال: "رواته ثقات" ؛ وصححه أيضاً الألباني في مختصر العلو: (ص ؟١٠)‏ ؛ وقال في تحقيقه لشرح 
العقيدة الطحاوية (ص75؟): "صحيح موقوفاء وأما المرفوع فضعيف"» وانظر أيضاً تحقيقه على 
كتاب: ما دل عليه القرآن: محمود يق الالوسي: (ص58). 

(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7, مخطوط). 


(5) المرجع نفسه: (ص5"5 مخطوط) ؛ وانظر كتاب: بيان تلبيس الجهمية: لابن تيمية: -5٠07/54(‏ 
١7‏ 0). 
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وأعظمهاء حيث هو سقف جميع المخلوقات» وأنه كان على الماء قبل خلق السماوات» 
إلى غير ذلك من أوصافه الي ذكرها الشيخ» واليّ تدل على أنه عرش على حقيقته. 
وليس المراد منه ما تقدّم من تحريف أهل الفلسفة والكلام من قولهم: أنه الفلّك» أو أنه 
عبارة عن الملك. 

ولا كما وصفه أهل البدع بن المراد من العرش هو قلبُ المؤمن» فوضعوا لذلك 
حديئا نسبوه إلى رسول الله ولك كذبا وزوراً أنه قال: #قلبْ المُؤْمنِ عرش 
الرحمن 4''". 

رشق ديك ١[‏ آمل لق كنا قال العيخ لعل ريع ان ييا على لتنا هله 
لوو مجم لا موهيوة 11 لاك قفينا 1" فون الفط موضوعة: غدلفة» .وغ يذل غلى 
بُطلانٍ هذا الاعتقاد واختلاق هذه الرواية حديث أمّ المؤمنينَ عائشة رضي الله عنها أنما 
قالت: ا مَا رشن لله لد رَأسَهُ إلى السّمّاء ِل اله ام ف القلوب ا قلبي 
عَلَى طَاعَتِكَ )74". 


10( هو حديث موضوع ِو وجود له 2 دواوين السنة» وقد أورده العجلويني قُ: كشف الخفاء 


ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس: ٠٠١/7١‏ برقم .)١8485‏ 
(؟) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص7١٠‏ مخطوط). 


9ه حر كه أحمد في مسنده: 5١‏ ١/:؟‏ برقم 11557)؛ والذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص772) ؛ 
وأبو يعلى 2 مسندهة: (//ه ١:‏ برقم؛؟ 5/5) 6 وقال محققه حسين أسلم اسك ''وإسناده ضصعيف .. 
والحديث صحيح" ؛ أي: هو حديث صحيح لغيره من شواهده» وإسناده ضعيف. وكذا ضعف 


الأرنؤوط وعادل مرشد على مسند أحمد في الموضع المذكور منه. 


يقول الشيخ في وجه الاستدلال من هذا الحديث: ( فيه قول أكمل أهل الإعان صل 
وهو ينظر إلى السماء: © يَآمُصَرفَ القلوب 2 قلبي علئ طاعَتِكَ )4 ... ويبطل به 
اقول افتدقلي الوفين عر الله تمان لفيا و0 

وثبت بذلك أن عرش الرحمن هو عرش على حقيقته ذو صفات مذكورة» وليس 
هو كما وَصّفه به أهل البدّع من كونه قلب المؤمن» أو غير ذلك. 


. ببائه أن الربً تعالى مستغن عن العَرش: 

تقدّم من تقرير الشيخ السندي رحمه الله أن العرش مخلوق من الخلائق الى أوجدها 
الله سبحانه وتعالى» وما دام الأمر كذلك فإن الله تعالى مستغن عن جميع المخلوقات» ولا 
يحتاج إلى شيء منهاء كما قال تعالى شأنه: <( #يكأها اناس أَشْمالْمُقَرَاءإِلَ أله وأسََّهْوَ 
لْعَالْحَمِبِد (00) 4<" وقال: م إِنَالَه لَعَيَع نِلْعَلَمِينَ ((0) )74". 

وقد مر أيضاً من تقرير الشيخ السندي أن لله تعالى مستو على عرشه العظيم الذي 
هو أعظم المخلوقات وأعلاها؛ فبيّن الشيخ اد عفر مها : ذلك الغرش: لا يدل 
على أنه سحا نه النافية :ميلاقا كته كحم وفيا سبحانه وتعالى عن ذلك 
قار كير بل إن العرش إنما هو قائمٌ بقدرة الرب وأمره سبحانه. 

يقول الشيخ في بيان هذا الأمر: لتو فاه عد نا السكال ان فونه وان 
العرش يقيله» أعاذنا الله من ذلك» بل نقول: إنه فوقّ ماواته على عرشه» وهو الذي 
مره وقدرته يقوم العرضُ وَحَمَانُه ولا تقول شيئاً مِن عند أنفسناء بل نصفه تعالى كما 
وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان نبيه المصطفى )60. 


)١(‏ خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5ه5-١2‏ مخطوط). 

(؟) سورة فاطر: .)١5(‏ 

(*) سورة العنكبوت: (5). 

(4:) خالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5 ١١‏ مخطوط) ؛ وانظر: رد 
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فنفى الشيخ في هذا الكلام حاجة الله تعالى إلى عرشه؛ وذلك ليّبيّنَ أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه» بل لحكمة أرادهاء وقد دعته الضرورة إلى نفي مثل هذا 
الوهم:. حيث أنكرت أقوامٌ علو الله على العرش زعماً منهم أنه يلزم له من ذلك المكان 
والحلول فيه؛ والرحمن مترةٌ عن حلول الأماكن؛ فبيّن الشيخ أن إثباتنا أهل السنة لاستواء 
الاعلى عرش إقابعر كما تلق كتاذل سم غير 'البآنت الول :ع :ذللف العرشين: إذ العوشن 
خلق من خلق الله تعالى» وهو سبحانه غيي عن خلقه.0) 

وغناصل عاق نوهد للحت أن العريل سيد انق الاسام :لوقه العظا بل 
هو أعظمهاء حيث لا تصل إلى عِظّمه الأفهام والأوهام؛ لا يعلم مقدار عظمته إلا ربه 
الذي استوى عليه» وهو لا يقوم إلا بأمر ربه وقدرته» والرب سبحانه مستغن عنه وعما 
دونه من خلقه» وهذا العرش موصوف ف الشريعة بأوصاف تدل على حقيقته» وأما ما 
سمنّه به مِن الفلاسفة ومّن كان على شاكلتهم مَّن أهل الكلام في انحرافهم الحادّة والطريق 
المستقيم أنه فلّك من الأفلاك» أو أن المراد به الملك» وغير ذلك فما لهم في قَفُوهِم بذلك 
وو زهان ولا انارو عو عتمينو إن هو غجاياه نين اعجو كاه شااى نيران العله: 

والملاحظ في هذا المبحث يجد أن الشيخ السندي رحمه الله قد استند في إثباته 
العرش وذكره لأوصافه إلى أدلة شرعية ثابتة» من دون اعتماد في ذلك على ما لا يثبت» 


وهذا هو منهج الشيخ في سائر المباحث عند إثباته للغسننات: 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي: (ص١٠/5؟)‏ ؛ والأسماء والصفات: للبيهقي: 
(7793/59). 


2 


المبحث الثالث والعشرون 


الستسرسي 


لما سلف فق المببحك. السابق الكلام على العرش وأوضافه تانب المقام أن أذكر 
الكرسي بعدّه؛ لما بَيّْنَ الاثنين من علاقة متينة قوية» فالعرش استوى الله تعالى عليه 
والكرسي بين يدي العرش؛ وهو موضع القدمين» وكذلك من المناسب ذكره بعد العرش 
لتتبين المباينة بيهنماء ويعلم أنه غير العرشء لا أنه هو كما قد قبل ذلك» وسيأقٍ تفصيله 
في هذا المبحث. 


فالكرسيّ مخلوق عظيم من مخلوقات الله تعالى» وهو أصغر من العرش وتحته» وقد 
ورد عن السلف تفسيره أنه موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى» وسأتكلم في هذا المبحث 
عن بمجمل عقيدة أهل السنة في الكرسيء ثم تقرير الشيخ السندي لعقيدقهم في ذلك. 

فمذهب أهل السُنّة في المراد من الكرسيّ المضافب إلى الب تبارك وتعالى أنه 
موضيعٌ القدّمين» كما ورد عن ابن عباس رضي لله عنهما وغيره؛ 


4 7 .ى )١١‏ ' 0 0 
ع و أ 2 


5 اناس ١‏ سس 2 ا 9 1 2 0 
لا يقدر قدْره إلا الله تعالى ))0". 


)١(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام التابعي» أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي؛ أحد الأثمة 
الأعلام» سمع ابن عبّاس وعدي بن حاتم وابن عمر» وغيرهم, وق ررض الد سملي وكات هال 
لفيا كان اكاك العا ال يووظفة ار فوع كني الى زرط ةوق لفون الافهر ف قار 
الحجاج سنة حخمس وتسعين للهجرة. انظر: الوافي بالوفيات: للصفدي: ١٠١.-1١79/١5(‏ 
برقم4877). 

(؟) سورة البقرة: (ه5؟7). 

(:) سبق تخريجه اث المبحث الثاني والعشرين من هذا الفصل. 


وكذلك ورد 0 من قول ل موسى الأشعري موقوفا عليه بسنكٍ صحيح ؟ 
ولفظه: (( الك سبي مَوْضْيِعٌ القذهية» وله أطت عاط 00 

وقيل: أن الكرسيّ هو العرش» وليس هما شيئان مختلفان؛ وليس هذا بصحيح» بل 
الكرسي. غير العرش» كما هو واضح. من أثر ابق عبان الننايق». تحيت: :وضف“: فيه كنا 
منهما بوصف مختلف يدل على اختلافهما. 

قال الإمام ابن أبي العز الحتفي”" رحمه الله عند ذكره للكرسي: ( وقد قيل: هو 
العرش؛ والصحيح أنه غيره ... ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجحرد الظن. والظاهر 
أنه من جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش» وإنما هو كما قال غير واحد من 


)١(‏ الأطيط: أصوات الإبل» وقال ابن السّكيت: الأطيط: زفير الإبل من البطنة. انظر: كشف 
المشكل من حديث الصحيحين: لابن الجوزي: 5/5 نو ليس الأطيط من صفات رب العزة) 
تعالى شأنه عن ذلكء قال الإمام الذهبي في كتاب العلو (ص7١٠‏ برقم 707): "وليس للأطيط 
مدحل ف الصفات أبداء بل هو كاهتزاز العرش لموت سعدء وكتفطر السماء يوم القيامة» ونحو 
ذلك ). 

(؟) رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة: ”٠-8.+/1(‏ برقم 38) » وقال محققه محمد 
القحطاني: "في إسناده انقطاع" ؛ وابن أبي شيبة في العرش: (صه 155-147 برقم )5١0‏ ؛ وأورده 
الذهبي في العلو (ص7١٠‏ برقم 777) ؛ وصحح الألباني إسناده موقوفا في مختصر العلو: (ص77١-‏ 
85 برقم 885) » وف تحقيقه على كتاب: ما دل عليه القرآن: للآلوسي: (ص38). 

(9) هو علي وقيل: محمد بن علي بن محمد بن أي العز الحنفي الصالحي الأذرعي» صدر الدين؛ 
قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية؛ صاحب «شرح العقيدة الطحاوية» مولده سنة إحدى 
وثلاثين وسبع ماثة؛ وتوفي سنة اثنتين وتسعين وسبع ماثة في شهر ذي القعدة. انظر: الدرر الكامنة 
في أعيان الماثة الثامنة: (40//7 برقم8/8١)‏ ؟ وإنباء العُمر بأنباء الغمر: كلاهما لابن حجر: 


.)١ برقم‎ 2095-508/1 


اللطلقش يون قي ارقن “كلل ناو ل و5011 انق كنات اتلد كور اتنا شيف 
على المباينة بينهما. 

وقيل أيضا: أن الكرسي هو علم الله تعالى؛ وهو قول الجهمية”"» فأنكروا الكرسي 
5 

525 تفسير الكرسي بالعلم ل لبوق عباس» وليس ذلك .محفوظل عنه وإعما 
امحفوظ عنه ما قد تقدّم» والله أعله”"» وإنما هو قول الجهمية. 

يقول الحافظ أبو نعيم الأصبهان فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 
تعال أنه قال ق «جرضجة الوائقين ومدرحة الوافقين»27 تأليقة ( له العرش: المستوي غلية 

رك 3 ١‏ 2 5200 : ١س‏ سسمم ل 
والكرسي الذي وميعٌ السماوات والأرض» وهو قوله تعالى: م وَسِعَكرْسِيّه السَمنوات 


5 


صد 


ا 


َلْرْضَ 4( وكرسيه حسوٌ والسماوات السبْعُ والأرضون السّبْعٌ عند الكرسي كحلقة 
في أرض فلاة» وليس كرسيّه عِلمّه كما قالتٍ الجهمية» بل يوضع كرسيّه يوم القيامة 


5 


© 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي: (ص5179-١٠8١)‏ ؛ وانظر: البداية والنهاية: 
ا" 


(0) انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: للملطي: (رص,/ »2 0128) ؟ ولججموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (10/5). 

(6) انظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي: (ص١٠58)‏ ؛ ورد الدارمي على بشر 
المريسي: (ص١7)‏ ؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: للألبابي: .)57/١(‏ 

(4) لم أقف على هذا الكتاب لأبي نعيم مطبوعاء وقد نسبه إليه ابن تيمية في غير ما موضعء كما في 
مجموع فتاويه: و/.+ : 0111 دو كذا نيه إلية السفاريئ في لوامع الأنوار البهية: .)١55/١١‏ 


(5) سورة البقرة: .)١55(‏ 


5 1 د ١‏ 
لفصل القضاء بينَ حلقه ... )20. 


جو بتو 


فهذه الأوصاف الي وسّمَّ ها الكرسيً الحافظ -من أنه جسمء وأن جميع 
السماوات والأرضين عنده كحلقة في أرض فلاة» وأنه سيوضع بيْنَ الخلائق لنفصل 
القضاء يوم اماه ديا ارضافة ان الا رس معروف, وليس المراد منه العلم 
كما زعمت الجهمية. 

ويتبين من ذلك أن الكرسيّ هو موضع قَدَمَي الرَّبُ تبارك وتعالى» وليس هو 
عرشه» بل العرش غيرهء ولا هو عِلمّه ّبحانه» بل إن سائر الرّوايات عن ابن عباس 
ير تدل على أن المراد به الكرسي المشهور المذكور مع العرش.0) 

قم أذ «البعة اله قيال الكرنسية الناي ةد كر دق بودن القر ان والبسة عل 
ما ورد به من الأوصافء ولم يحرّفوا معناه إلى غيره» وبدّعوا من قال بغير ذلك؛ 

يقول الإمام مجاهد رحمه الله: ( كانوا يقولون: ما السّماوات والأرضُ في الكرسي 
إلا كحلقة في فلاة )20. 


ويقول الإمام أبو عمرو الدَّاني”2 رحمه الله في سياق بيان مذهب السلف 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (70/5) » وانظر: لوامع الأنوار البهية: للسفاريئ: 
.)1١5>/19‏ 

(؟) انظر: الأسماء والصفات: للبيهقي: (177/7؟). 

برقمه47) ؛ والملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: (ص78). 

بأبي عمرو الدان لتزوله بدانية» ولد سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة» أحد الأثمة في علم القرآن» قرأ 
بالروايات على ابن حواسيى» وخلف بن إبراهيم» وغيرهما؛ ومع الحديث من أبي مسلم و أحمد بن 
فراس» وطائفة كبيرة؛ قرأ عليه أبو بكر ابن الفصيح وأبو الذواد» وخلق سواهم؛ من مصنفاته: - 


ومن تبعهم من الخلف ف الاعتقادات قال: ( ومن قوطهم: إن "الك يانه عدا خلق العرش .. 
وأنه تبارك وتعالى نلق الكٌرسيّ وهو بين يدي العّرش )220 ثم نقل عن ابن عباس أثره 
المشهور في تفسير الكرسيء السابق ذكره. 

وفيه أن الكرسي مخلوق خلقه الرب تبارك وتعالى» وهذا ينفي تفسيرٌ من فسره 
بالعلم» لأن العلم من صفات الله تعالى وصفاته غير مخلوقة» كما أن في قوله هذا حكاية 
لاعتقاد عامة أهل السنة في الكرسي وإثباتم إِيّا فهم يتونه جميعاً على حقيقته» كما 
يقول قِوَام السسّنة إسماعيل الأصبهان رحمه الله: ( ومّن قال: العرش مُلاتُ؛ أو الكرسيّ ليس 
بالكرسي الذي يعرف الناسٌ فهو مبتدٍع, قال الله تعالى: + وَسِمَمسِيةُ اَلسَّمْوَتٍِ 
الكت الاي 0 

إلى غير ذلك من أقاويلهم في إثبات الكرسي على المعين الذي يعرفه الناس» من غير 
استنكارهم له. وذلك لإبمافهم بأن الله عز وجل يخلق ما يشاء في خلقه ويختار» ويفعل ما 


يريد. 


وقد ورد ذكر الكرسي مضافاً إلى الرّب تعالى في القرآن الكريم ف موضع واحد, 
وهذا الموضع هو قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في أعظم آية اراد الكريم: 


ٍْ ل ار 0 إلى قوله تعالى: + وف لقيكة 1 ةالو ل ل 
0000 


-«جامع البيان في القراءات السبع»». و«إيجاز البيان» في قراءة ورشء» وغير ذلك؛ توق بدانية سنة 
أربع وأربعين وأربع مئة» رحمه الله. انظر: معرفة القراء الكبار: للذهيي: (717/7 برقم 495- 
0). 

.)١؟"ص( الرسالة الوافية : لأبي عمرو الدّاني:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: (ه55؟7). 

(0) الحجة في بين المحجة: للأصبهان: .)١15/١(‏ 

(؟:) سورة البقرة: (50؟7). 


5: 


وكذلك ورد ذكر الكرسيّ في الأحاديث؛ فقد أورد جمعاً منها الإمام البيهقي في 
«الأسماء والصفات» تحت عنوان باب ما جاء في العرش والكرسي “20 والملطي”") قِ 
كتابه: «التنبيه والرّد»2)0, والدارقطئي في «الصفات»0) وغيرهم من العلماء. 

فتبين ثما سبق أن الكرسي حقء وأنه مخلوق عظيم خلقه الله تعالى بين يدي العرش» 
بل هو أعظم من السماوات والأرضين» فما السّماوات السبع والأرضٌ في الكرسي إلا 
كحلقة في فلاة» وهو موضع القدمين» وأن إثباته ليس تظبناً ولا رجماً بالعيب» وإنما هو 
أمرٌ توقيفي وقف عنده أهل السّنة والجماعة. 


)١(‏ الأسماء والصفات: للبيهقي: (؟7177/9). 

)١(‏ الملطي هو: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن, أبو الحسين الملطي» من أهل ملطية» نزل بعسقلان» 
عالم بالقراءات» من فقهاء الشافعية» من تصانيفه: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع», 
و«قصيدة» في وصف القراءة والقراء» وغير ذلك؛ مع حيثمة الأطرابلسي» وأحمد الوزان» وروى 
عستعري سوير نمه وإجماعيل بن رجاءء وغيرهم؛ توي بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلاث ماثئة. 
انظر: الأعلام: للزركلي: )5١١/5(‏ ؛ وفهرسة ابن خير الإشبيلي: (ص5" برقم75١)‏ ؛ وغاية 
النهاية في طبقات القراء: لابن الجرري: (ص 287-88١‏ ). 

(") التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: للملطي: (ص78). 


6 الصفات: للدارقطئ: (ص5١-.8).‏ 


تقرير الشيخ بديع الدين السندي لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق يبهذا الملبحث: 


ورد إثبات الكرسي لله تعالى في كلام الشيخ السندي رحمه الله في مقامات عديدة, 
منها قوله في خطبته لكتاب «التوحيد الخالص»: ( أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. العَلِي المتعالي الأعلى» العزيز الحبار المتكبّر الخالق البارئع المصوّرء له الأسماء 
السو بون "كرس لمارا دوا لارض دوي 

وهذه الحملة الأخيرة من هذا الكلام مأحوذ من قول الله تبارك وتعالى في آية 
حرم ١‏ أن لهك مهال اقيم إلى قوله سبحانه: وَسِمَوسِيه سِيّه ألسَّمو 
وَالْدضّوَلجخم سِنظهُمَاوَعْ الم ل المي 2748 

وقد ذكر الشيخ عِظمّ الكرسي في سياق بيان عَظّمة الخالق سبحانه وتعالى مستدلا 
على ذلك هذه الآية العظيمة؛ يقول الشيخ -وهو يَرُدٌّ على استدلال الصوفية بحديث 
موضوع على الحلول» وهو تقوم على الله تعالى بأنه قال: #إمّا وَسِعَيٍ سّمَائِي ولا 
أاضي» ولك َي قم لين 96 - يقول اليخ: ( هذه أيضاً راي باملة» ل وت 


أ 


ها لفظاً ولا معيّ؛ بل #وَسِعَوسِيهُ مه لسوت وَالْارْضَ 4 ' والعرشُ لا يَقدّر أحدٌ قدره إلا 


: 


وهذه الجملة تتضمن إثبات الكرسيئ من خلال هذه الآية المباركة» حيث ساقها 
الشيخ في هذا المقام للاستدلال بما على عظمة الخالق جل جلاله» وبيان أن الكرسي وسع 


.) خالص توحيد (التوحيدٌ الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص١ مخطوط‎ )١( 
.)١؟50( (؟) سورة البقرة:‎ 

(6) سبق ذكره وبيان أنه لا أصل له في المبحث الثالث من هذا الفصل. 

(4) سورة البقرة: (50؟). 


(5) حالص توحيد (التوحيدٌ الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”7١٠‏ مخطوط ). 


البمونا وا الا وق وهو كلوقن عدار قانيت الله افكتطن للق نالك عات وهال أن 
يسعه قلب المؤمن؛ ففيه -مع تنريه الله عرَّ وجل- إثبات للكرسي» وأنه مخلوق عظيم 
وسع السماواة والأرض. 

وكذلك ذكر الشيخ عدداً من الأحاديث النبوية ال فيها ذكر الكرسي» وهذه 
الأحاديث وإن كان الشيخ قد ذكرها في سياق الاستدلال بما على صفة العلو فقد أثبت 
منها الكرسي كذلك» ومن هذه الأحاديث المباركة: 
ار قال: قال رسول الله كل : #أتاني حبرائيل اكلا وفي 1 
فيهًا نكنّة سَودَاى فقلت: مَا هذا يّا جبرائيل؟ قَال: عله أللته برط عاذ لا 
وحل»4 وفيه: لإقلت: م ما هَذْهِ البَكَة اناه فيهًا؟ قال: هِيّ السّاعة ؟ و 00 
وَهُوَ سيِّدُ الأيّام عِنْدَناء وَنَحْنُ تذغوة يوم امريد في الآخرَةٍ. قلت: وما تدعو يم 
المَرِيدٍ؟ قال: إن رَبك انَحَدَ في الجن وديا فب مِنْ سنك أييض» فإذا كان يوم الْحْمُمَة 
تَرّل. تبَارَلكَ وتعلَى مِن عِلَيّنَ عَلَى كيه ْم حَف الْكرْسي بار بن ثور م حَاء 
ليون حَتََى يَجْلِسُوا عَلَيَْا 0 حَفَ المََابر بكراسي مِنْ ذهَب) 0 جَاء الصدّيقَونَ 
اسهد حتى سوا عانم جَء أل لح حتى يلوا على الكتيب ىأ 
0 عَوّ وَجَل حَنّى ينْظرُوا إلى وَحْهد نم تقولة آنا الذي مذفى: ا وَأئمَمْتْ 
لك نفي و وخر كرَامِي؛ فيُسالوئة ويسالوئة حَتّى تنتهي رِعَبتهُم فح لَهُمْ 
عِنْدَ ذَلِكَ ما لا عَيْنٌ أت ولا أذن سَمِعَتء ولا حَطَرَ عَلَى لَب بَشْر إِلَى أَوَانٍ مُنْصَرَفٍ 
ا ا 

قال الفيك لبعد ملفا على هذا اديت انار قد ريق فود الرب بعلن 
ال 


و 


(؟) حالص توحيد (التويكيد الخالص) أرقو لبديع الدين السندي: (ص5 ه -لاه » ه/ا غخطوط). 


؟- وأخرج الذهبي معلقاً عن زيد بن أسلم(" أن رسول الله وَل قال: لاما السّمَاوَات 
السب في و ِل كَدَرَاهِمَ سَبَعَةَ ا في ارس" )14 ". 

وهو حديث حرج مُخرج التفسير لقول الله تعالى: ١‏ وَسِمَ يه ألسَّموتٍ 
00 

ولذلك يقول الشيخ في تعليقه على هذا الحديث: ( فيه ذكر مثال السماوات في 
الكرسيء أنها كالدراهم في الترس )© أي أن ذكر الدارهم السبعة في الحديث كناية عن 
السماوات السبعة المذكورة في الآية» فدل الحديث أن الكرسي أوسع بكثير من هذه 
السماوات وأعظمء وهو مخلوق عظيم كبير. 


)١(‏ هو زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسرء أبو أسامة» مولى عمر بن الخطاب» من كبار 
التابعين» وه أئمة أعلام وهو عند أصحاب الكتب الستة؛ روى عن أبيه» وابن عمرء وآخرين؛ 
وعنه أولاده الثلاثة» ومالك بن أنسء» وجماعة غيرهم؛ توفي سنة ست وثلاثين ومائة. انظر: التفسير 
والمفسرون: محمد حسين الذهي: )88-/1//١(‏ ؛ وتهذيب التهذيب: لابن حجر: -76//١(‏ 
48). 

() الترس هنو: 'بضنم المثناة الفوقية» .وسكون الراء» وهو :الججن. عون المعيود شرح سن أي داود: 
لشمس الحق العظيم آبادي: .)57/١7(‏ 

(6) أحرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص7١١‏ برقم7١")‏ ؛ وأبو الشيخ في العظمة: (؟/0/ه 
برقم١١5)‏ ؛ والطبري في التفسير: (579/5) ؛ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية: )١4/١(‏ وقال 
إنه مرسل. والحديث ثابت بلفظ: لاما السسّمَاوَات السبِعُ في الْكرسِي إِنّا كَسَلَقَةِ مُلْقاةٍ يأُرْض فَلاةٍ »# 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني: 7١7/١‏ برقم4 )٠١‏ ؛ ومختصر العلو: له: (ص١١‏ 
برقمه .)٠١٠١‏ 

(4):شورة البقرة: زه 98), 


(5) حالص توحيد (التوحيدٌ الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص5”4 ٠‏ 77 مخطوط). 


_ وأخرج الذهي معلقا عن جابر د يه قال: لما رَحَعتا مُهَاجرَاُ البَْرٍ إلى رسُول 
الله كلك ؛ قال: "تيه التو رات ا ستو ' فال يقة ينهم 1 
اطول الوا ا تن ونإ زا كا شرق بيذ شطزو تيل 101 ين تان 
مرا فى ينهي فَحَمَلَ إخدى يَدئه ين تيه 0 
لها فَلَمًا ارتقعت التَفَتَتْ» فَقَالَت: سف تَعْلَمُ يا غدد!0© إذو وفع الله لحري 
وَحَمَّعَ الَوَلِينَ وَالآخِرِينَ وتكلمت الأللف َل بن حاو يكسبون» تثلم أمْرِي 


يوه سس 


ل قاذم عدي دان شو الك ف "رودت و 5ة لندر "الله فوم ا لكك 
0 قور قويهم 14" 

ووجه الاستشهاد من هذا الحديث أن تفن تناف الكرسي)] وأنه من وصفه أله 
0 
ال ل 


)١(‏ القلة هي: الميرار؛ قاله ابن إسحاق. وفي القاموس: القلة بالضم الحب العظيم والحرة العظيمة» أو 
عامة» أو من الفخار. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: للمبا ركفوري: .)5١7/١(‏ 
غذرة شن الكتروا وهو تر ذا الرفاف “فال الدوهرق خدرية فهو عاد زه وعدن ابضاء واكدر نا 
يستعمل هذا في النداء بالشتم. عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين العَيئ: .)757/١(‏ 
(0) حديث صال لغيره؛ رواه ابن ماجه في سننه واللفظ له: كتاب الفِئّن» باب الأمر بالمعروف 
برقم85451١)‏ ؛ والذهبي ف العلو للعلي الغفار: (ص865 برقم94١)‏ وقال: إسناده صالح. قال 
الألباى في مختصر العلو (ص١٠١)‏ تعليقا على قوله هذا: "كذا قال» فإن كان يعين أنه صالح لغيره 
0 9 ا 


(4:) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص”” » 75 مخطوط). 


وكذلك ذكر الشيخ السندي رحمه الله بعض الآثار الموقوفة على الصحابة ف إثبات 


-١‏ فقد ذكر أنه أحرج البيهقي في «الأسماء 000 ع 
(( الْكْرْسِيُ مَوْضيعٌ القَدَمَينَء ولَهُ أُطِيْط كَأْطِيْطٍ اليَّخْلٍ )70 

يقول الشيخ تعليقاً على الأثر المذكور: ( فيه أن الكرسيً موضعٌ القَدَمَيْن )”". 
اوسن لان ره كذلك 3 عب الله بن مسعود ض يه قال: ينس 0 التي "ا ولتي 


00 


موسى 485 قال: 


10 
هم 


ا قاس لماه خمسيالة عام والكير” توق اماه واه اق 
2 يلم نا 07 فم 

00 0 اكور نون كاتا شوق د دا عن" لفكناية إل انه فلن 
قاعدة الشيخ السندي في حكم المرفوع؛ لأنهما في أمر من الأمور الغيبية» الى لا يتكلم في 
مثلها بالرأي والظن؛ بل يحمل على السماع» كما تقدم بيانه من تقرير الشيخ في غير ما 
موضع. 2 

فتبيّن مما سبق من تقرير الشيخ وما ذكر من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة أن 
الكرسي حقء وهو خخلقٌ من مخلوقات الله تعالى» وهو أعظمها بعد العَرش» والسماوات 
السبع أصغر من الكرسي» وأنه حرم عظيم قائمٌ بنفسه وليس شيئاً معنوياء لعوعرمع 
القدّمّين للرب تبارك وتعالى» وهو أعلى المخلوقات دون العرش. 


1 سيق ركه هذا لتحت قربا 
(؟) حالص توحيد (التوحيد الخالص) أردو: لبديع الدين السندي: (ص؟77 » 75 مخطوط). 
(*) أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات: (540/5؟ برقم١851)‏ ؛ وابن خزيمة في التوحيد: 


715/١1‏ برقم.5١)‏ ؛ وذكره الشيخ بديع الدين السندي في: خالص توحيد (التوحيدٌ الخالص) 
أردو: (ص 7١-17١‏ مخطوط). 


)0( انظر من هذه الرسالة: المحيف الثامن عشر» والثاي والعشرين. 


